ور ص و ا کے 
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. ضس رة الفا تة ويتات ماده مراع المت‎ - ١ 

- عة عا كناب ادربإنة عم أصول الربانة . 

۳ - یره بان لعری لت صر ارعان . 

. كف اسر عا ورد في السرا لقب‎ ٤ 

e‏ تر شل ارعان عجريف :ل آرم خ لی رعاو مسال رہ 


سے 
ا - کم قار فار عا وال ریک 


عدت لد ية الت وة 
ا م رةه > ك وء( 
و رر ےک کہ 
ا ا وق ز کہ 


(AIA - TEE) 


قالوا في بعض رسائل هذه المجموعة 


-١‏ أجاد الشيخ في هذه الرسالة وأفادء وأبرز فيها من النقول المفيدة عن 
أئمة الإسلام» والعلماء الأعلام فا بكشف الشهةوبزيا. الله وال 
إلى الحق» ويوضح حقيقة مذهب أبي الحسن. 

سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز في تقريظ المقدمة على كتاب "الإبانة 
عن أصول الديانة". 

۲- بع مُصنّفات أئمة العلم من ختلف الطبقات» فاستخرج لنا منها 
هذه الْبذة القيمّة...فأدّى واجب العقيدة من ناحية» وواجب الدفاع عن 
الأشعري وكتابه الإبانة من ناحيةء ميث لم يدع للشك مجالاً ني جيم ذلك» 
فجزاه الله خير الجزاء. 

الشيخ العلامة إماعيل الأنصاري في تقريظ المقدّمة على كتاب "الإبانة عن 
أصول الديانة". 

۳- أجاد الشيخ واستوفى الكلام» حتى تين الح لكل مُنْصِفي وقامت 
لرك امن االات ادبن رن ا لن 
بالمعدومات. الشيخ العلامة تقي الدين الملالي في تقريظ رسالة "تَعريف ُهل الان" 

ب ااال فتك اا عاف ارا دد 
كالسيل المادرء يقَذٍف أفانينَ الذرر. الشيخ الأديب محمد الجذوب 

-٥‏ سمعته يحاضر ني يم الجامعة عن معاني الفاتحة فسَحَر وَبَهر. 

الد كتور محمد الصباغ 


2 رسائل ي العقيسة 3 


الحمذ لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا حمد» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينء وبعد. 

نه هى ابرغ اأرل من وال واا عات اله ار ا 
حاد بن محمد الأنصاري - رحه الله تعالی وغفر له» وآعلی درجته في جنات 
النعيم ‏ رأينا نشرها على هذا النحو» بجيث تكون كل مجموعة في واحد من 
العلوم الشرعيةء ويُضّم فيها النظير إلى نظيره. 

وهذه المجموعة تحتوي على ستة عناوين» منها هس رسائل من تاليف 
الشيخ - رحه الله تعالى وغفر له - هي: 

١‏ مقدمة على كتاب الإبانة عن أصول الديانة 

ا ا الان ان لوق لت امان 

۳ كشف السثر عَمًا ورد في السفر إلى القبر. 
EE OOS oO‏ 
ه -تحفة القاري في الرَدٌ على العْمَاري 
وآما العنوان السادس وهو: 

ا و ر ا و و 
تسجيلات صوتية للشيخ - رحه الله تعالى . 

وقد أثنى على عددٍ من هذه الرسائل بعض كبار أهل العلم» وكتبوا ها 
تقاریظ شید با تضمنته من علم وتحقیق: 


CO‏ وسائل ټڼي و 

فأما الرسالة الثانية - بحسب ترتيب هذا امجموع والمعنونة ي: 

مقدّمة على كتاب الإبانة عن أصول الديانة فكتب عليها سماحة الشيخ 
العلامة عبد العزيز بن باز - رحه الله تعالى وغفر له - تقريظاء تجده في مقدّمة 
الرسالة - قال فيه: « لقد أجاد أخونا الشيخ حاد في هذه الرسالة وأفادء وأبرز 
فيها من النقول المغفيدة عن أئمة الإسلام» والعلماءِ الأعلام» ما يكشِف 
الشبهة» ويزيل اللبس» ويرشد إلى الحقء ويُوضح حقيقة مذهب أبي الحسن 
الذي استقر عليه» وناضَل دونه» ورد على من خالفه» وأبان حقيقة مذهب 
امعتزلةء وشئّع عليهم وأوضح لأهل الإسلام بُطلان ما عليه المعتزلة 
وتهافت أصولهم» وانهيارَ قواعدهم» فجزاه الله عما صنع خيراء وبارك في 
مساعيه» ونفع المسلمين ججهوده» إنه على كل شيء قدير ». 

وقرظها كذلك الشيخ العلامة إسماعيل الأنصاري ا 
وغفر له - وما قال فيه: تع م البحاثة المدقق الشيخ اد بن محمد الأنصاري 
المدرس بكلية الشريعة بالرياض - مصتفات أئمة العلم من تلف الطبقات» 
فاستخرج لنا منها هذه النبذة القيمةء التي تحمل في طياتها تصريحات 
الأشعري نضيه بوبه من كل ما يعتبرٌ مصادمة لنصوص الصفات وغيرهاء 
واعتقاده العقيدة التي يعتقذها السلف الصالح التى ضمنها الإبانة» كما 
ال اة ل اا ا م الا و و 
والمؤرخين الت تصرح برجوع الإمام الأشعري إلى معتقدٍ السلف الصالح» 
وأن كتاب الإبانة تصنيف الأشعري. 

فبهذا أدى مؤلف هذه النْبذة واجب العقيدة من ناحية» وواجب الدفاع 
غلا ری وکتابه ألإبانة من ناحية» بحيث لم يدع للشك مالا في جميع 
ذلك. 


3 رسائل فى العقيدة‎ E 


فجزاه الله خير الحزاء» ونفع بهذا المؤلف القيم» بک 


وآما الرسالة الخامسة وهي: تُعریف ٤‏ اهل الإيان بصحة حليٹ 
آم حُلق عَلىَ صُورَة الرَحْمَنٍ فقد كتب تقربظاً ها الشيخ العلا مة محمد 
تقى الدين الملالى - رحه الله تعالى - الحقناه بآخر الرسالة كما هو في 
الأصل المطبوع غا - ونما قال فيه: «قد أجاد آخونا الأستاذ حهاد بن 
محمد الأنصاري» نزيل المدينة النبوية - فيما جمعه من الأحاديث» وأقوال 
الل ف ن دل الى حل اه عك وسل و« خاد ا اك 
على صورته»» وقد استوفی الكلام» حتى بين الحق لكل ملْصيفي وقامت 
الحجة على كل معنف من فا الصفات» الذين يشَبّهون الله تعالى 
بالمعدومات). 

وأما بقية الرسائل وهي متنوعة الموضوعات» فرسالة: الإعلان يان 
لغري ليست من الأَيمَّان» بين فيها الشيخ ره الله تعالی حُكم الحلف 
بغبر الله تعالى» وأن قول القائل: ارت اسهد واستدل لذلك بعجيئها في 
كلام الني صلى الله عليه وسلم» وصحابته رضي الله عنهم» كما تتبع الشيخ 
كلام الفقهاء واللخويين فيها» حتى خلص إلى تلك النتيجة. 

وآما رسالة: كشف السثّر عَمًا ورد في السفر إلى القبرء فهي في حكم 
ر او وان فت ا ادت ال کے ا من رل بالك 

وأما رسالة: ثحفة القاري في الرُدٌ على العْمَاري فهي في توضيح التوسل 
المشروع والتوسل البدعي» وبيان حال الأحاديث التي يحتج بها من يقول 
بجواز التوسل البدعي. 

فكل رسالة من هذه الرسائل تُعالج قضية عقديةء أو عدة قضايا مهمة 


( 


)١(‏ انظر هذا التقريظ فى مقدمة الرسالة المذكورة أيضاً. 


[ ۸ اس 


يلزم المسلم معرفتهاء والحذر من الوقوع في الممنوع منها. 

ورأينا أن يضم إل هذه الرسائل الخمس تفريم لبعض الأشرطة المسجلة 
مجالس فسر فيها الشيخ الوالد - رحه الله - (سورة الفاتحة)» واعتنى فيها 
ببيان التوحيد وآنواعه من خلال ذلك التفسير. 

وکا مما کر ف اا ن بعض آهل العلم على تلك الجالس 
التي كان يفسر فيها الشيخ الوالد سورة الفاتحة» ونحوها من قصار السورء 
وأنها حورت علما جما وفوائد غزيرة. 

ومن سجّل إعجابه بواحد من تلك الجالس الشيخ الأديب عم 
ا جذوب _ رحه الله تعالى - فقال في ترجته للشيخ : «استمعنا إلى فضيلته 
يحدئنا عن (فاتحة الكتاب)ء وأشهد لقد تدفىَ كالسيل المادر» يقذٍف أفاننّ 
الذررء فما َلَكاً ولا أَرَْجَ عليه فكانا و 
كبيرة من كنوز هذه السورة» فهو يتحف سامعيه من هذه الکنوز با تتسع له 
لمناسبة...» إلخ . 

ثم قال: «وبعد عام أو أكثر حدثي فضيلة الأخ الأستاذ محمد الصباغ 
المدرس في جامعة الرياض - عن مثل إعجابنا به» وذلك أنه سمعه يحاضر 
في مخيم الجامعة عن معاني الفاتحة فسَحر وبهن ٠.‏ 

وجعلنا تفسير سورة الفاتحة وبيان ما تضمنته مِنْ أنواع الوحيد في مقدمة 
الرسائل الخمس السابقةء للمناسبة الظاهرة في البدء به» ولتعلقه بموضوع 
هذه الرسائل. 


(۱) علماء ومفکرون عرفتهم (۱/ .)٥۷‏ 
(۲) المصدر السابق .)٥۸-٥۷ /١(‏ 


وو ر کي ا gD‏ 

الأصول المعتمدة في طباعة هذه الجموعة: 

أما المقدمة على كتاب الإبانة عن أصول الديانة» فاعتمدنا على مطبوعة 
ا لجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية (١٠٠٤٠ه)»ء‏ وقابلناها على الأصل 
اللخطوط بخط الشيخ - رحه الله تعالى . 

وأما الإعلان بان لَعَمّري ليست من الأَيْمَان فعلى نسخة مطبوعة بالآلة 
الكاتبة في مكتبة ال ب رجه الله تعالى س وعلى مطبوعة مجلة الجامعة 
السلفية بالهند وزيادات ألحقها الشيخ في قصاصات متفرقة الحقناها في أماكنها. 

وأما تُعريف آهل الإيّان يصِحُة حَديث : إن آدَم حل على صورَة الرّحْمَّن» 
فعلى مطبوعة امجلة السلفية» وعليها زيادات بخط الشيخ أثبتناها في مواضعها. 

وأما كشلف السثر عَمًا ورد في السفر إل القبرء وئحفة القاري في الرد 
على العُمّاري» فعلى النسخة المطبوعة 2 E)‏ الأنصارية) مع مقابلة 
تحفة القاري على أصلها الخطي» بخط أحد تلامذة الشيخ» وتصحيحات 

وما كان من هوامش للشيخ على المطبوعات السابقة أبتناها وأشرنا إليها 
ني نهايتها بقولنا: من الأصل. 

وأما بقية الهوامش المتضمنة لتوثيق المصادر المشار إليها في المتن فهي من 
وضعنا لتيسير وقوف القارئ على مواضع تلك النقول. 

ونسأل الله عز وجل أن يوفق لإخراج بقية مؤلفات الشيخ الوالد - رحه 
الله تعالی وغفر له - وآن يعم النفع بهاء وڃجعلّها ذخرا له ني آخرته» وأجرا 
متصلا له من بعده» آمين. 

وکتب 
عبد الباري بن حاد الأنصاري 


تفسير سورة الفاتحة وبيان ها ټضمنټه من أڼواج الټوحيد 


الحم له رب العالينَء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياءِ والمرسلين» 
نبينا حمل وعلى آله وصحره أجمعين» ومن تيعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعك: ۰ ا 

فان أصدق الحديث كتاب الله» وخير اهدي هدي خحمل صلی الله عليه 
وعلى آله ا وشر الأمور محد محدثائها»ء وكل محدثة بدعة» وکل بدعةٍ 
ضلالة» وك ضلالة في الار. فاا اله ا اولاق نا 

أعود بالهِ من الشيطان الرجيم 

ليسم اله الرّحمن الرُحيم. لت اا الرمن ¿ الرحيم. مالك 
يوم الدّين. إياك نعبدٌ وإياك تستعينٌ. اهيا الصرَاط ا ضا الف 
ا غير الخضُوب لهم رلا الضالين). 


ان 
هذه الورة العظمة تشن لكل صلم أن بل عض ما اتات عا 
من المعانى -١‏ لحليلةء الى قل من يبه هها. 


فحن عرف أن هذه السورة يقرؤمًا المسلمُ في كل صلاةٍ سواءً كانت 
تلك الصلاة فرضاء أو نفلاء فلو فكر القارئ في حكمة ذلك وسرّه» حرص على 
أن يتفقة فيهاء ويعرف ما هو السرٌ ني كون هذه السورة - وحدَهَا - هي التي تتكرر 
في کل صلاة» دون غيرها من سور القرآن الطّوالء والمتوسطة» والقّصار. 

فلهذا رايت أن اتيف الإخوة ببعض ما فتح الله عر وجل علي في هذه 
السورةٍ من تلك المعانيء التى لو وَفق أحذ في شرجها وإيضاجهاء فإنه 
سيتطلّب ذلك منه وقتاً طويلاء ولكن ما لا يدرك كله لا بنرك جله. 


تقسير سورة الفاتحة وبيان ها ټضمنته عن افوا ا 


فنقول وبالله نستعین: 


[المؤلفات في سورة الفاتحة]: 


هذه السورة لعظيم شاأنهاء وشرفِهًاء وفضلها أفردت بالتاليف» أفردَها 
شيخ الإسلام E I O os ٤ a‏ 
لر بين آيدينًا تجد أن شيخ الإسلام لخص من هذه التفاسير أهم ما 
فيهاء وني مقدمتِها: تفسير الطبري» الذي هو أعظم تفسير ود اليوم بين 
آیدینا؛ لأنه امتارَ بعيزاتٍ لا نوجد في أي تفسير رآيناه» e‏ به» کما 
يدركه من يقرأ هذا التفسيرّ بتمحن ودقة نظر. ٠‏ 

وكذلك آفردها أيضا ابن لقي تلم شيخ الإسلام رحه الله بتفسیر 
ضمن كتابه المعروف مدارج السالكين شرح منازل السائرين للهروي» وقد 
أذ وأفرد هذا التفسير من هذا الكتاب مستقلا". 


[أسماؤها]: 


لل ل اا و و ال عا ف 

فمن أسمائها: 

الفاتحة: لأنها فتکح بها الصلاة» أو لأنها افتتح بها کتاب الله ي 
المصاحف وغيرها. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی .)٤١-٤ /١٤(‏ 
(۲) ممن آفرد تفسير الفاتحة من كتاب المدارج وغیره - صاحب کكتاب بدائع التفسیر .)٠٠١١-۱٠۷/۱(‏ 


تفنسير سورة الفاتحة وبيان ها تضمنته عن أنواح الټوحيد 


القرآن العظيم. 
- السبع ا 


- الشافية. 

الكافة". 

ومعنى كونها كافية: أي تكفي وئُغنی عن غيرهاء ولا بُغنی عنها غيرها 
ولو قرآت القرآن كله من سورة البقرة في ركعةٍ من ركعات الصلاة إلى آخر 
سورة الناس» فن صلائك غير صحيحة»ء بل هي باطلة» لكن لو اقتصرت»› 
واكتفيت بقراءءٍ الفاتة فى صلاك كلّهاء فإن صلائك صحيحة» هذا معنى 
کونها كافية. 

وکل اسم من هذه الأسماءِ يدل على معنى شريف» وعلى معنى عظيم» 
ما يذل على شرف هذه السورة العظيمة. 


[ آین نزلت ر الماتحة؟: [ 


وق اشتلف ارون فى أي مكان رلت هل رلت ى مكة الكرمة أو 
نزلت فى المدينة النبوية؟ 

ووردت في ذلك آقوال» ولكنها كلها ضعيفة إلا قولاً واحدأء وهو أنها 
رلت في مكة المكرمة. 


N: حدیث أبي سعيد بن المعلى الذي آخرجه البخاري في صحيحه (الحديث‎ )١( 
.» قول الني صلی الله عليه وسلم: ((. هي السبع الماني» والقرآن العظيم الذي أوتيته‎ 
وحدیث بي هريرة غا )» آم ا المثاني» والقرآن العظيم (( أخرجه‎ 
.)٤۷١٤ البخاري في صحيحه (الحديث‎ 

(۲) انظر: فتح الباري (۸ / ) والدر المنثور ٠١ /١(‏ - 


وكون هذا القول هو الصحيح الراجح؛ لما جاء في كتاب الله من دليل 
واضح بين على أن هذه السورة مكية في قوله تعالى: ((ولقد ءًاتيناك سبْعاً مِنَ 
المثاني والقرءان العظيم). 

فهذه الآية من سورة الجر e‏ الجر مكية. 

فين ئ فالأقوال الأخرى التي وردَها من أوردَها بأسانيد مهلهاةٍ واهيةء 
هي أقوال ضعيفةء لا جوز الاعتماد عليها. 

لأن بعضهم يقول: نزلت بالمدينة. 


وبعضهم يقول: نزلت مرتين» في مكة» وفي المدينةء وهكذا. 

والقول الأول هو الصحيح لا تقدم في آية سورة اليجر. 

وكلمة المخاني في هذه الآية ها معنيان: 

المعنى الأول: سميت بالمثاني لأنها شى أي ثكرر في كل صلاةء بجيث إذا 
م تقر في أي ركعة من ركعات الصلاةء سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلا 
فان تلك الصلاة باطلة. 

كما جاءَ في الحديث: « من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلائة خيداج». 

ومعناه: ناقصة غير تمام. 

والمعنى الثاني: آنها ضمت من الثناء على اله ما لم تضمنه أي سورة في 
القرآن. 

ولكن المعنى الأول هو الذي دلت عليه نصوص كثيرة» مع أن المعنى . 
الثاني كذلك صحيح. 


.۸۷ سورة الحجر»ء الاآية:‎ )١( 
.)۳۹۵ آخرجه مسلم (الحدیث‎ )۲( 


تفسير سورة الفاتحة وبيان ها تضمنټه من اڼوا الټو حید 


اما كوتها سبع آيات فقد اختلف العلماءٌ ني ذلك: 


فبعضهم يقول: سبع آيات بالبسملة» وبعض منهم يقول: : البسملة ليست 
من القرآن» أو ليست من الفاتحة. 

وما ورد في فضلها الحديث القدسي: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم يقول: «قال الله عز 
وجل: قَسَمْتٌ الصلاة بيني وبين عبلډي نصفين: فٳذا قال الحم لي رب 
الان قال الله عز وجل: حَمدَني 2 فإذا قال العبد: الرّحمن 
الرحيم)» قال الله عز وجل: ای علي عبډيء وإذا قال العبد: مالك يوم 
الدين)» قال الله عز وجل: مجدني عبددي» وإذا قال العبد: لإاك عبد ورياك 
ىى( قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبډي» aT‏ 
قال العبد: اهدنا الصرَاط السكَقيم . صراط الذِينَ ألعَمْت عَلَيْهم . غير 
لصوب عَلَيْهم وَلاً الضالين)» IS EES‏ 
سال » . 


هذا الحديث أخرجه مالك في موطأه» في صفة الصلاة 6 


ا الفاتة صلاة؛ لأنها لا صح الصلاة إلا يقراءتهاء کما حاء ف 


الحديث: «من م¿ يقرا بقاتحة الكتاب فصلائه داج داج أي: ناقصة 


غير تامة. 


(۱) الموطاً (کتاب الصلاة باب القراءة خلف الإمام فما ل جهر فيه بالقراءة | / «(AO Af‏ 
- وآخرجه من طريقه ومن طريق غيره مسلم في صحيحه (كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة 
الفاتحة .)۹۰١ :۲۹٦/۱۰..‏ 


تفنسير سورة الفاتحة وبيان ها قضمنته هن أڼواح )التو 


[بیان أن وره الفاتحة إحدى السور الق أفردت للتوحيد]: 


وهذه السورة هي من جُمَلة السور التي ردت ل والسورٌ الى 
فرذت للتوحيد أربعة في القرآن لكر جور الا ررر الكاون 
سور ف ف اه ا وسور الف ا و اح مها انت ا 
الذي يخصها: 

مثلاً سورة الفاتحة انتظمت التو حيد كلّه. 

زور الكافرون فتلت عل رخ دار هاي الا 

سور ف فر اف آ0 ا عل رحد اما ر الات 

وسورة الفلّق اشتملت على توحيد الربُوبية. ٠‏ 

وهذا إن دل على شيء فإغا يذل على أعمية الوح لان الله عر وجل 
رل ني هذا التوحید؛ في كل نوع منه سورة كاملة» وهذا م یکن في الأحكام 
آبدا ولا في الفروع» كما قال الله عز وجل: وما حَلَقت الين والإلس 
ليعبدون)» قولهُ: ليعْبدون) هو التوحيد. 

وأولٌ أمر في كتاب الله هو الأمرٌ بالعبادة» كما في سورة البقرة: يا يها 
a‏ بک )”. 

ومن تم عرفنا أن إنزال الله عز وجل لنا سرا أربعة» كل واحدة 
اشتملت على التوحيد» هذا فيه إشارة إلى أهمية التوحيد وأنه السّر فى خلق 
الجن والإنس. ۰ 


(1) سورة الذاريات» الاية .٥١‏ 
(۲) سورة البقرة» الآية .)۲١(‏ 


تففسير سورة الفاتحة وبيان ها تضمنته هن افوا التو حيد 


وجاءت في مُقدّمة هذه السور سورة الفاتحةء التى افيح بها القرآنُ العظيم 
لاذا؟ ۰ 

لأ هذه السورة اشتملت على القرآن كلّهء لا وجد آية في القرآن إلا 
اک اونا ق مت رن اد ا ا ا ا ا 
وذلك لن هذه السورة اشتملت على ثلاثة أشياءَ هي القرآن كله: 


الأول: التوحيد» الذي هو الأساس. 

الثاني: الترغيب. أو: الوعد. 

والثالث: الترهيب. أو: الوعيد. اللذان هما فرع من الأساس.. 

ضمنت هذه الأمورَ الثلاثة مع ما سيذكر بعد من تصنيف الناس 
بحسب هذه الأمور. ۰ 

وجرت سنة الله عز وجل في كتابه الحكيم الجمع بين الترغيب 
والترهيبب بَعدَمَا يشرح لنا هذا التوحيد. 

ولا ذكر الله عز وجل أقسامٌ التوحيد بجميع أنواعهاء أتبع ذلك بالترغيب 
في هذا التوحيد» والترهيب من مُخالفة هذا التوحيد» ثم صف الناس بحسب 
عملهم» أو بحسب اتصالِهم بهذا التوحيد. 

هذه الأمورٌ الثلاثةء إذا قرأنا القرآن من سورة البقرةٍ إلى أخر سورة 
الناس لا نجد آية واحدة خرجت عنها. 

وبمناسبة أننا ذكرنا أن هذه السورة اشتملت على هذه الأمور الثلاثةه 
يسالنا سائل» فيقول: حَصرك هذه السورةء أو حَصرك القرآنَ کله فی هذه 
الأمور الثلاثةء كيف يتفق مع قول بعض العلماء: إن القرآن يشتمل على 
أمور أكثر من ثلاثةء كما نظمه الناظم في قوله: 


تفسير سووة الفاتحة وبيان ها تضمذته عن انوا ال 


خلال حرام مُحکم مشاب بشي ذير قصة عظة» مکل 

هذا يقول بعض آهل العلم: إن القرآن کله يبحث عن هذه الأمور التي 
اشتمل عليها هذا البيت» وآنت في كلمتك هذه حصرت القرآن في ثلاثة 
اشياء» آي في ثلث التسعةء وبق ثلمان. 

فكيف التوفيق بين ما تضمنه البيت وبين ما تقدم ؟ 

الحراب: 

إن هذه الأمور التسعة التي تضمنها هذا البيت كلها ترجع إلى هذه 
الثلاثة. 

ووجه ذلك: آنك حینما تقول: حلال حرام. 

حلال هو الوعد» وحرام هو الوعيد" 

وكذلك كلمة محكم» وكلمة 'متشابه" هاتان داخلتان في الوعد والوعيد؛ 
لأن الآيات القرآنية: 

إما أن تكون محكمة» أي لا تقبل إلا معنى واحدأ وهذا معنى المحكم. 

وإما أن تكون متشابهة أي: e‏ عدة معان» بعضها صحيح» چ 
غير صحيح» وهذا معنى المتشابه. 

فهاتان الكلمتان: محكم متشابه تدخحل في كلمة الوعد والوعيد؛ لأن 
الآيات التي في الوعد إما أن تكون محكمةء وإما أن تکون ا وقد 
عرفنا معنى المتشابه» ومعنى الحكم. 


(۱) انظر: روح المعاني (۸/ .)۱١۲۷‏ 
() الوعد والوعيد: هما الترغيب والترهيب اللذان تقدم ذكرهما مع التوحيد. 


تسیر سورة الفاتحة وبيان ها ټضمنڼته من أڼواح الټو حيد 


فاكم عبارة عن كل آية أو عن كل جلة في القرآنء لا تحتمل إلا معنى 
واحدأء مثل قوله تعالى: قل هر الله أحَدّ€ فإن هذه الآية لا تحتمل معنى 
غير كونها إخبارأ عن أن الله عز وجل هو الأحد الصمد الذي ل يلد ول 
يولد» ولا يكن لأحد أن يأتي ها ععنى آخر. 

وأما المتشابه فهو كل جملة أو كل آية في القرآن تحتمل معاني» مثل قوله 
عز وجل في عيسى عليه السلام: لولمه ألقاها إلى مَريّم وَرُوح ية '. 

فكلمة: وروح مله تعد من المتشابه» ومعنى كونها متشابهة أن حرف 
(مر*) تستعملها العرب في ثلاثة معان: 

أولا: من ابتدائية. ۰ 

ا من التبعيضية. 

وثالا: من البيانية. 

ففي هذه المعاني الثلاثة التي استعملت فيها مِن نشا التشابه. 

فالمسلمون لما جاءتهم مِن هذه ووجدوها من المتشابه» عملوا بها كما أمر 
الله عز وجل في قوله عز وجل: [منه ءايات مُحْكمات هَن أمٌ الكتاب وَأَحَرُ 
متشتايهات) فرَدُوا هذا المتشابه إلى الحكم في قوله عز وجل في الآيات 
الأخرى التى منها قوله عز وجل: إن مَل عيسى عند الله كمل ءادَم خلقه 
ين راب َه قال لَه كن فيكون) والآية الثانية: إن هُوَ إلا عبد انعم 
عَلّه) ‏ . 
)١(‏ سورة النساءء الأية .٠١١‏ 
(۲) سورة آل عمران» الآية ۷. 


(۳) سورة آل عمران» الاية .٥۹‏ 
)٤(‏ سورة الزخرف»› الأية ۹ . 


تففسير سووة الفاتحة وبيان ها تضمذته هن انوا سا 


فبهاتين الآيتين الحكمتين تبي أن من في قوله تعالى: وروح منهًابتدائية4 
وليست تبعيضية كما زعم نصارى العرب» نّا جاءوا إلى الني صلى الله عليه 
وسلم» قالوا: إننا وجدتا في كتابك الذي نزل عليك أن ما ندعيه في عيسى 
حق» فقال هم: من ين لکم هذا؟ 

قالوا: قال الله عز وجل في كتابك الذي أنزله عليك: وروح مِ). 

قالوا: مِن هنا تبعيضية» ونحن عرب نستعمل من للتبعيض» فإذن عيسى 
بعض من الله» ومن هنا قلنا: إنه ابن الله. 

وهذا قال الله عز وجل عن مثل هؤلاء: فاا الَذِينَ ي قلويهم ري 
فيتيعُون ما شابة مله ابيَعَاءَ الفَِةٍ وابيِعَاءَ ويله وما يعلم أويلَةُ إلا الله 
والرُاسيحون ني العِلْم)» على إحدى القراءتين. 

أن هة اة لهاان 

-١‏ إحدى القراءتين الوصل في قوله عز وجل: وما بعلم أويلّةُ إلا الله 
والرًاسحون في اليلم)» هذا الوصل. 

والقراءة الثانية: وما يعلم أويلَةُ إلا الله©ء وتقف هناء ثم تقراً: 
وال ر اسځو ن في العِلم یقولون ءامنا به). 

فكلتا القراءتين ها معنى غبر معنى الأخرى. 

آما قراءة الوصل فمعنى التأويل فيها هو التفسير. 

- وآما قراءة الوقف» فمعنى التأويل فيها الحقيقة والكيفية. 

فهذا المعنى الثاني لا يعلمه إلا الله» ولا يعلمه الراسخون على الإطلاق. 


)١(‏ كان الوالد الشيخ يعني: في هذه الآية وجهان في طريقة القراءة والوقف» كما سيوضحه. 


تفسير سورة الفاتحة وبيان ها تضمنته من أڼواح الټو حيد 


وآما المعنى الأول الذي انبثق من الوصل» وهو آن التأويل معنى 


التفسير» فهذا يعلمه الراسخون في العلم. 

وبهذا عرفنا آن امحكم والمتشابه داخلان في الوعد والوعيد. 

وا فض الف ف اران على فيم 

-١‏ قصة الصالين» وهذه تدخحل في الوعد. 

وقصة الطالحين''» وهذه تدخل في الوعيد. 

و ع ماه الك الك إا ان كرن: لوعت وا ان 
یکون بالوعید. 

وقوله: مكل الأمثال في القرآن قسمان: 

١‏ مكل للصالحين» وهذا داخل في الوعد. 

۲ ومَكلٌ للطالحين» وهذا داخل في الوعيد. 

إذن الأمور التسعة الى تضمنها البيت داخلة ضمن الأمور الثلاثة التق 
هي: التوحيد» الوعد» ال 

وکلها ععنی واحد. 

وبهذا التحليل تبين لنا كون القرآن انحصر في أمور ثلاثة» الى اشتملت 
عليها سورة الفاتحةء» على هذا الوجه البليغ» الذي جعل هذه ال تتقدم 
كعنوان بارز في غاية البروز. 

وهنا سؤال يفرض نفسه يقول السائل: نحن سمعناك في أول الكلمة 
تقول: الفاتحة اشتملت على التوحيد وعلى الترغيب والترهيب» أآين 
الترغيب وآين الترهيب؟ 


(۱) الطّلاح ضد الصلاح. القاموس (طلح ص٦۲۹)‏ 


تنسير سورة الفاتحة وبيان ڪا ټضمنټه عن أڼواع الټو 


الجواب بتوفيق من الله تعالى: 

قوله: هدا الصَرَاط المسكَقيم . صرَاط الذينَ أنْعَْتَ عَلَيهم غير 
ارت ا ا ت ار ۰ 

الأمر الأول: الترغيب في الطريق المستقيم لزصراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين) هذا الترغيب. 

وثانيا: الترهيب من طريق المغضوب عليهم» والضالين. 

وهذه السورة إضافة إلى أنها اشتملت على هذه العلوم التي هي علوم 
القرآنء فإنها آيضاً انقسمت قسمین آخرين هما: 

أولا: إن أول هذه السورة في الثناء على الله عز وجل. 

وثانيا: آخر هذه السورة في تعليمنا كيف نسأله» وكيف ندعوه» بحسب 
الحاجات التي تلزمنا في كل وقت» حيث إنه لا قال الله عز وجل: ريسم الله 
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين . 
إياك نعبد وإياك e‏ اا و اا ا 
وصفاته العلى» الذي ر یستحق آن یعبد دون غره. 

کا هو ال ن کردهن السو ادات اا 

السّر في ذلك أن الله عز وجل يعلمنا الدعاء» وآداب السؤالء فكأنه 
يقول لنا:إذا آنتم تدعوننى أو تسالونيء فقدموا أمام ذلك - الثناءَ على الث 
اخسن ثاء على اله ها أئئى به على نة فى هذه السررة» يث فال 
المد لله رب العالمين. الرّمن الرّحيم. مالك يوم الين)» هذا احسر“ 
تناءٍ» والله عز وجل يحب الثناء» وهذا مدح نفسه ولم یکل إل أحد مدحه» بل 
هو الذي مدح نفسه أولاء وعلمنا كيف نمدحه» وعلمنا کیف نشنی عليه كما 


تفقصير سورة القاتحة وبيان ها تضمنته من أنوام الټو ميد 


في الحديث: « ما من أحدٍ حب إليه الّذْح من الله» فالله سبحانه بحب أن 
يمدحَه عبيده» وينوا عليه» فلهذا علمنا كيف نشي عليه في أول هذه السورة. 

فأما كونها اشتملت على التوحيد: فإنك حينما تقر هذه السور أول ما 
يواجهك فبها التوحيد: ([الحمة في رب العالين)» هذا توحيد الزبُويةء الذي 
يسميه علماءُ التوحيد الصحيح: بتوحيد السيادة» وبتوحيد الخلق» وتوحيد 
الل و خد ا خاو غر ك 


وهذا النوع من التوحيد هو: توحيد الله بأفعالو» فنوحده بأنه الخالق» 
السيّد» امالك انحيي» المميت النافع الضَارء وغير ذلك من أسمائه التسعة 
وال اسا ت ك ا 

هذا هو المسمى بتوحيد الربوبية» أي توحيد السيادة» توحيد الخلقء 
ا و ی ا ا 

وهذا النوع من التوحيد لا يوجد خلوق من المخلوقات آنكره» وإذا وحِدَ من 
أَوْهَمٌ ذلك» فإنك إذا راجعته مراجعة دقيقةء فإنك ستجد أنه لم نكر هذا 
التوحیدے وإنغا هو مُکابر من الٰکابرین› کما قال فِرعون: انا ربكم الأعْلّی)) 
ما عَلِمْت كم مَّن إل عَيري)) (فَأَحَده الله نكال الآَحِرَء والأولى)0. 

كلمتان قالها هذا المكابر» ولا راجعه موسى - عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام - حول هاتين الكلمتينء ماذا قال الله عز وجل عن تلك المراجعة في 
(۱) حديث متفق عليه» أخرجه البخاري (الحديث ٤‏ )» ومسلم (الحدیٹ۰٠۲۷).‏ 


(۲) سورة النازعات» الاآية .۲٤‏ 


(۳) سورة القصص,› الاآية ۸. 
)٤(‏ سورة النازعات» الآية .٠٠‏ 


تفسير سورة الفاتحة وبيان ها تضمنته من أنواح م 


سور الل ها عله ا رل ل إلا رت التمرات والأرض 
أقسم الله عز وجل بعزته وعظمته أن فرعون اللعين وغيره ممن كابر» وآنكر 
هذا النوع من التوحيد» يعلم علما يقينياً أن الله عز وجل هو رب السموات 
والأرض» وما بينهما. ) 

أن كلمة لقذ عَلِمَت) فيها لام التوطئة والتمهيد للقسم» التي تتضمن 
سا ار فكأن الله قال: والله لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا 
رب السموات والأرض. 

إذن صارت القضية عكس ما قال فرعون في قوله: أا ربكم الأعْلّى) 
ولذلك قال الله عنه في الآية الأخرى في سورة النمل: وَجَحَدّوا بها 
وامتيقها ألْسُهُم ظلما وَعلوا انظ كيف كان عَاقبة الفسيدين). 

إذن توحيد الربوبية الذي هو توحيد السيادةء الذي هو توحيد الله عز 
وجل بأفعاله» لا يوجد أحذ على الإطلاق من المخلوقات أنكره إلا مكابرة. 

وكلٌ يستطيع أن يُكابر» ولكنٌ هذه المكابرة تذهب عند المحاقة؛ عندما 
حاف ها اض رل عة لكا فج و ها اا اه 
والحاورة أن هذا الشخص مكابر فقط. 

والشيء الذي قد يوجد من بعض المكابرين أنه يسمي الله عز وجل بغير 
ا ا مه ا ا ا ل ا عا ل 
غلا کا 


(۲) سورة النملء الآية .٠٤‏ 


تفسير سورة الفاتحة وبيان ڪا تضمنته من أڼواح الټو حید 


آو عى ذلك ف فرعون» أو النمرود» أو ية باي اسم وجله ي 
مجتمعه» الذي کابر في هذا النوع من التوحيد. 
انش ف دون اه فان فاا توا ا اة 


هذا لاوجود له على الإطلاق. 

وإنغا الشيء الذي يوجد هو الإلحاد؛ أي: يلحد في أسماء الله» كما قال 
اله عز وجل: وله الأَسْمَاءُ ا حى فاذْعُوةُ بها وَدَرُوا الَذِينَ يدون في 
اماه » يعني: يسمي الله بغیر اسمه» ويٌكابر كما كابر فرعون اللعين. 

وهذا النوع من التوحيد وسيلةء وليس غايةء وهو فِطري فطرت اله 
التى فطرَ لتاس عَليها 4 . 

لو ولد ولد على شاهق جبلء ورك هناك وقيّض الله عر وجل له من 
طعمه ويقومٌ علی شان حتی بَلمَ» ثم آتیت إلیه» وهو ما رآی إنساناء ولا 
دخل في مدرسة» ثم واجهته على ذلك الجبل» وسألته» وقلت له: من ربك؟ 
يقول لك: ربي هو اللّه. 

هذا فطري» وهذه فِطرة الله التى لا تبديل اء ولا تغيير ها على 
الإطلاق» كما قال الني صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: «كل 
ل لن على الفط فأبواه یهو دانه آو ينصرانه أو E‏ 

ومعناه أن الإنسان لا يتغير عن التوحيد إلا بسوء التعليم» وبسوء التربية» 
فإذا رباه من لا يحسن التوحيد: 
)١(‏ سورة الأعراف» الاية .٠۸١‏ 


)۲( سورة الروم» الآية ۹ 
)۳( متققی عليه» آخر جه الببخاري (الحديث «(1T oA‏ ومسلم (الحدیث .(T 10A‏ 


تفسير سورة الفاتحة وبيان ها ټضمنته هن أنواع ا 


EINE eas‏ يضح" 


ا ان ردا شج الور د ا ا م ها 
إن كان مجوسياً نضح فيه الجوسيةء إن كان أشعريا كلابياأً نضح فيه الكلابية 
اة معتزليا نضح فيه الاعتزاليق إن کان كرٌامياً مشبهاً نضح فيه الكراميةء 
وإن كان حلوليا اتحاديا نضح فيه الحلول والاتحادء إن كان متعصبا مذهبيا 
نضح فيه التعصب المذهي» وإن كان خرافيا صوفيا متصوفا فيلسوفا متكلما 
نضح فيه التصوف وهَلم جرا. ۰ 

وهذا التوحيد لا يكفي في الدخول في الإسلام أبداء المشركون قاطبة 
اعترفوا بهذا النوع من التوحيد» هذا آبو جهل» وأبو هب وغيرهماء ماذا قال 
الله عز وجل عن هؤلاء الأعداء؟ قال: ولئن ا من خَلقّ السُمَوّات 
وَالأرْض ليقو اله)” قل من رب السموات السبم ورب العش 
الحَظيم سیقولون شٍ) ". 

وتوحيد الربوبية يدل على توحيد الألوهيةء دلالة الالتزام. 

معنی: أن اعترافك بان الله ربُك» وأن الله خالقك» وأن الله مالكك» وأن 
الله رازقك» هذا الاعتراف يلمك ويوحب عليك أن تعبد هذا الرت» 
زيوجت غلك توعد الألهة. 


كما أن توحيد الألوهية يدل على توحيد الربوبية دلالة تُضَمُن. 


(1) عَجز بيت للشاعر سعد بن محمد التميمي الملقب بالحإص بَيْص» وصدره: 
وحسیکه هذا التفاوت بيننا وكل إناء ...إلخ 
انظر: إرشاد الأریب لیاقوت (معجم الأدباء۱۱/ ۲۰۷)» والوافي بالوفیات )١۱۹۸/۱۰(‏ 
(۲) سورة لقمان» الآية .٠٠‏ 
(۳) سورة المؤمنون» الآية: ۸7 - ۸۷. 


تفسير سورة الفاتحة وبيان ها تضهنټه ن انوا الټو مب 


عنه ومنّع» يتضمن TT‏ نك لو ا تكن معارقاً برريه نا 
عد ده بامتثال آمره» واجتناب نهيه. 


أما آنواع التوحيد الآتي ذكرهاء فقد أنكرها كفار قريش» وقالوا: ف 
توحيد الألوهية كما أخبر الله عز وجل عنهم: و ينر ر 
کر 

وني الآية الأحرى من سورة (ص): أجَعَل الآهة للها ورادا . 

فتوحيد الألوهية لا یعترفون به» بدلیل انهم قولون في تلیتهم في الحج. 
ك ك ۷ رت ك إلا کا هر لكف وا 
0 

فالقوم يعترفون بربوبية الله» ويلك الله» وبلق الله وبرَزق الله ولكنهم 
أنكروا أن يكون الله عز وجل هو الإله المعبود وحده. 

ولا قيل هم: نتم تعترفون بربوبية الله» فيلزمكم على ذلك أن تعترفوا 
بآلوهیته. 

قالوا: لما تعبدهم إلا ليق بوتا إلى اله لله زلف 0€ . 

هڏه هي دعواهم الفاسدة التى أبطلها الله عز وجل. 


.٠٠ سورة الصافات» الآية‎ )١( 
. ٥ةيآالا سورة ص»‎ )۲( 


() انظر: صحیح مسلم ( ۱۱۸٩‏ ( 
)٤(‏ سورة الزمرء الآية ۳. 


ومن هنا اتضح لنا أن توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية ليسا بمعنى 
واحد» كما ظنه الأشعرية الكلابية» والحنفية المائريديةء والكرامية 
اا وا ا ۰ 

وهكذا كل هؤلاء الطوائف من المتكلمين المتفلسفين» الذين أعرضوا عن 
القرآن وعن السنة النبوية» وانشغلوا بالفلسفة والكلام» وبعجرد آراء يبدونها 
حول قضايا جوفاء لا نتيجة ها صحيحة. 

أما النوع الثاني: وهو توحيد الأسماء والصفات: 


الذي نی الله عز وجل به ٤‏ هله السورة ف قوله: ارهن الرحيم : 
مالك يوم الدين). 

] والرحهمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحهة» والرحهن أشد ا من 
الرحيم» فالرحمن آي لحميع الخلق» والرحيم بالمؤمنين» كما قال تعالى: 
لأوكان بالمؤمنين رحيما)"]". 

ولإمالك يوم الدين)» فيها قراءتان سَبْعیتان» بايُهما قرات أصبت. 

إن شئت تقول: مالك يوم الذين). 

وإن شئت تقرؤها: ملك يوم الدّين) بالقصر» يعنى بحذف الألف. 

الان ا 

[ويوم الدين هو. يوم الحزاءء فکما تدین تدان» آي: کما تعمل جر 
)١(‏ سورة الأحزاب الآية .)٤١(‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتن ما متاه هن الوالدمراراة لسن ف الأشرطة المفرغة. 


(۳) قرا (مالك) بالألف عاصم والكسائي» وقرأ (مَلِك) بقية القراء السبعة. انظر: التيسير في 
القراءات (ص۱۸)» والإقناع ف القراءات السبع (۲ / CEL‏ 


تفنسير سورة الفاقحة وبيان ها ټضمنټه من أڼواح )لتو حيد 


N‏ الإسلام دين لأن من عمل به وحققه فإنه ينال جزاءً 
a‏ 
E RT TE‏ 
التى «من أحصاها دخل الجنة»"» والتي سردها الترمذي في 'جامعه . 
کا9 انا 


- الرحمن» الرحيم» مالك يوم الدين. 

ذكرها مثالا لتوحيد الأسماء والصفات. 

وجب على كل إنسان أن يؤمن بجميع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى» 
على الأسس الثلاثة التى ذكرها الله تعالى في كتابه الحكيم: 

أولا: إثباتها. 

وثانياً: تنزيهها عن مشابهة المخلوقات. 

وثالثا: اليأس من إدراك كيفياتها وكنهها. 

وهذه الأسس الثلاثة كلها ذكرها الله في كتابه الحكيم. 

ذکر آساسین في سورة (الشوری) في قوله عز وجل: ليس كله شيء 
وهر ال التن '. 

هذان آساسان من الأسس التق يتركز عليها توحيد الأسماء والصفات. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين تقل من شريط مسجل لتفسير سورة (الكافرون) للشيخ الوالد رمه الله 

وغفر له. 
(۲) حديث متفق عليه» أخحرجه البخأري (الحديث »)1٤٠١‏ ومسلم ( الحدیث ۲٦۷۷‏ ). 


(۳( جامع الترمذي (الحدیث .)۰٥۰۷‏ 
)٤(‏ سورة الشورى» الاية .١١‏ 


تفنسير سووة الفاتحة وبيان ها تضمنته هن افوا التو 


أولا: تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات في ذاته» وني صفاته» وني أسماثه 
على غرار قوله: ليس کله شَّيء). 

Eg Go NG OEE 
تعال: وهو‎ OS رسو أو عاو ر عا الا‎ 
السَمِيمٌ البصين.‎ 

والأساس الثالث: في (سورة البقرة)» وفي (سورة طه). 

اما ئي سورة البقرة ففي آية الکرسي: ولا ُجيطون يٿيء مَن عليه إلا 
يما شا > وني سورة طه: ولا بجيطون , به عِلما)”. ۰ 

ففي هاتين الأيتين الكريتين نص صريح في أن المخلوق لا يكن أن بحيط 
بعلم الله» ومن تطلع إلى معرفة كيفية ذات الله» أو كيفية صفات الله أو 
كيفية أسماء الله فقد تطلع إلى ما ليس في إمكانه العلم به. 

فيجب على كل إنسان آن يؤمن بهذه الأسماء الحسنى والصفات العلىء 
على هذه الأسس الثلاثة ثةء وإن لم يعلم كتهها وكيفيتها؛ لأنه لو نظر الإنسان ‏ 
الذي يستغرب آن ججهل كنهها - في نفسه لوجد فیها شیئا لا یعلم کنهه» وهو 
خلوق مث ومع ذلك فهو مؤمن به: فالروح التي بين جَبيْك» لو سئلت عن 
> فإنك عاجز عن معرفة ذلك فإذا كنت عاجزاً عن كل 
كيفية خلوق مثلك» فمن باب الأول آن تَحْجَرَ عن كيفية وکنه صفات 
ا وذات الخالق. 

ولا تكن ني هذا النوع معطّلاء ولا تكن ملا بل كن وسطاً بين اللامين 


.٠٠٠١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
. ٠١٠١ سورة طه» الآية‎ )۲( 


تفسير سورة الفاتحة وبيان ها تضڪنټه من أنواح )لقو حيد 


الشريرتين لام التعطيل» ولام التمثيل. 

وإضافة إلى ما سبق فإن هذه اللامات الشريرة الثلاث» يجب على كل 
مسلم أن يتجنبها في التوحيد: 

اللام الأولى: لام التعطيل. 

اللام الثانية: لام التأويل. 

اللام الثالثة: لام التمثيل. 

فهذه اللامات الثلاث لامات إلحادية”"» يجب على كل مسلم أن يتجنبها 
في التوحيد» وكل من ضل في هذا الباب فان سببه: إما لتعلقه بلام التعطيل» 
أو لتعلقه بلام التأويل» أو لتعلقه بلام التمثيل. 

كما يجب على كل مسلم وعلى كل إنسان يؤمن بالله عز وجل أن 
يتجنب تلك الحيمات الثلاث الشريرة» وهي: 

أولا: جيم جَهّم في الصفات. 

ثانياً: جيم ان 

- ثالثا: جيم الإرجاء في الإبمان. 

فيجب على كل مسلم أن يتجنب هذه اللامات الثلاث» ويبتعد عن تلك 
الحيمات الثلاث. 

وهنا وقفة قصيرة: وهي أننا نحتاج حينما ذكرنا أن من اللامات الشريرة 
لام التاويل» نحتاج إلى أن نقف وقفة قصبرة لبيان هذه اللام» لن هذه اللام 
ليس خيها وضلالّها على الإطلاق» بل إنما تكون كذلك إذا كانت بالمعنى 


(۱) أي: من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. 


تفنسير سورة الفاتحة وبيان ها قضمنته هن أنوا التو 


الذي اصطلح عليه المتكلمون والمتفلسفون. 
فنقول: التأويل له ثلاثة معا 
انى الأول التاويل: جعنى التفسي كما ني قوله عز وجل: (هَڌا اويل 
راي من قبل ٠”)‏ من سورة يوسف _ عليه وعلى نينا الصلاة والسلام - 
قال: هدا اويل رؤياي مِن قبل)› آي: تفسير رؤياي من قبل. 


ومنه حديث عائشة رضي الله عنها: أن الي صلى الله عليه وسلم كان 
يقول في سجوده: « سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي؛ يتأول 
القر آن»' 

A A 
النصر: فسح بحَمْد ربك واسكَغْفِر يره).‎ 

ومنه قول ابن جرير في تفسيره الجليل - الذي لا يوجد له بين آيدينا مثيل 
- يقول كثيراً: القول في تأويل هذه الآيةء أي: ف تفسير هذه الآية. 

هذا المعنى الأول للتأويل. 

وما المعنى الثاني: فهو التأويل معنى حقيقة الشيء وكيفيته اي مغرف 
كه الشيء» وهذا اانا وت رین و ان و د 
وجل على إحدى القراءتين في الآية التي سبق أن قرأناهاء وهي قوله: وما 
يعْلَم تأويلَةُ إلا اش)” ٭ ویکون هھنا موضع الوقف. 

فالتأويل على هذه القراءة بمعنى حقيقة الشيء. 
)١(‏ سورة يوسف» الاية ٠٠٠١‏ 


)۲( متمق عليه أخر جه البخاري (الحدیث ۸۱۷)»› ومسلم (الحدیث٤۸٤).‏ 
)۳( سورة آل عمران» الاأية ۷. 


تفنسير سورة الفاتحة وبيان ها تضمنته من أفواح الټوحيد 


ومنه قوله عز وجل: هَل ينظرون إلا تأويل) فلا يعلم حقيقة ما 
يكون يوم القيامة من حساب» وجنة» ونا وصراط» وحوض» وغير ذلك» 
ما ذكره الله عز وجل في كتابه الحكيم» لا يعلم حقيقة ذلك إلا الله عز وجل. 

أما معاني القرآن» وتفسير القرآن» فهو معلوم يعرفه العرب» لأنه في 
لغتهم» كما يعرفه العلماء الدارسون هذا الكتاب المبين. 


ومن هنا نعرف أن ما يقوله إخوة لنا من الأشعرية الكلابية» والحنفية 
ام ا ا ب ا رف دس الاس اهن 
القرآن أو في السنةء فهذا قول في غاية الفساد. 

لا كن أن يوجد هذا لا ف الكتات ولا فى الستة؛ كلمة لا يعرف 
العلماء معناهاء ولا تُعرف العرب معناها. 

وإنغا الشيء الموجود في القرآن أو في السنة المتشابه النسي. 

ومعنى المتشابه السبي: أن توجد في القرآن کلمات أو آیات يعرف بعضص 
اهارا وال اا ووا ي افا ا 

لأن هذا التفاضل من سنة الله عر وجل في حَلقه» وال فَضَلَ بعضّكة 
عَلّى بض في الرّزق)» فيكون العالم عارفا بمعنى الآيةء وهذا لا يعرفها. 

وهذا شيء يقر يه كل أحد ومُجُمَع عليه. 

ما أن يتفق العلماء كلهم على أنهم لا يعرفون معنى هذه الآيةء أو معنى 
هذه الكلمةء هذا من المستحيل الذي لا يكن أن يوجد. 


(۱)( سورة الأعراف» الآية 0, 
)۲( سورة النحل» الي ۷۱. 


تفنسير سورة الفاتحة وبيان ها ټضمنټه هن أنواع س 


وقد يكون هذا الشخص قاس غيرّه على نفسبِه» وهذا قياس فاسد؛ لأنه 
ج واحدا"» ولا يجوز لك آن تحكم علي بحكيك أنت على 

وإذا جَهلت هذا الشيء» فهل يلزم من ذلك أن أجهلَهُ آنا؟! هذا ليس 
بلازم. 

وأما المعنى الثالث للتاويل: فهو التاويل المخدث. التاويل الباطل» 
التأويل الذي انتكست عليه عقائد الفلاسفة» وعقائد المتكلمين» وعقائد 
المنطقيين» وهو: صرف الكلمة عن معناها الظاهر إلى معنى آخر» بقرينة 
مزعومة تمنع من إرادة المعنى الأول. 

وھذا التاویل بھذا المعنی قد یکون صحیحاء وقد یکون باطلاء ولکن 
الأغلب عليه البطلانء لأنه هو تأويل اليهودء وهو تاويل الكقار» وهو تأويل 
الملحدين» وهو تأويل المتزندقين. û‏ 

فلا جوز لمسلم أن يحتج بمثل هذا النوع. 

وهو الطاغوت الثاني من الطواغيت التي عقد ها ابن القيم رحه الله في 
كتابه الصواعق فصلين: 

الطاغوت الأول: هو الجاز. TS‏ 

- والطاغوت الثاني: هو التأويل» بهذا المعنى الذي ذكرت". 
(۱) أصله بيت من منظومة ألتحفة" لابن عاصم» وهو بتمامه: 

وقال قد قاس قياسا فاسدا من جعل البايين باباً واحدا 


امجموع الكبير للمتون (ص .)4١‏ 
() انظر: الصواعق المرسلة ٠۷١ /١(‏ - ۲/ ٤۷۹)ء‏ ومختصر الصواعق المرسلة (۲ / ۲۹۸). 


تنسير سورة الفاتحة وبيان ڪا ټضمنټه من أڼواح الټو حيد 


قوله تعالی: لإياك تعب ل وإياك تسسيين). 
أي: لا نعبد إلا إياك. 


وهذا حصر» وهو معروف في لغة العرب» وله أربع آدوات: 
أولا: تقديم المعمول كما هنا. 
ا 
- ثالثا: ا لحصر ب غا 
رابعا: الحصر بالعطف» مثل: جاء زيد لا عمرو. 
وقد نص على ذلك البلاغيون - وهم وإن كان في بلاغتهم ما ينتقد 
ولكن عندهم آمور مفيدة اا ا ا 
وهم يقولون: 
وأدوات الحصر إلا إغا تقذیم همول ٩...‏ 
والشاهد: أنه إذا تقدم المعمول أفاد الحصرء مثل: لإاك عبد عبد). 
وقد وضح لنا الله عز وجل في القرآن معنى: لإاك ا وجاءت 
آيات كثبرة في ذلك؛ كما في قوله: e‏ رگ لا ۶ عدوا إلا o‏ 
أي: لا إله إلا الله» ولامعبود يستحق أن يعبد بجميع راع الات إلا الله 
لأنه الرب» لأنه السيدء لأنه المالك لأنه الخالقء لأنه الرازق لأنه النافع 
الضار» وغير ذلك من أسمائه التسعة والتسعين اسما التي من أحصاها دخل 
ا 
)١(‏ الجوهر e SE E E‏ البيت فيه: 


(۲) سورة الإسراءء لک ۳ 


تفسير سورة الفاتحة وبيان ها تضمنته من أنواع ل 


ولو تخت الایات التي جاءت بهذا المعنى تكتب مجلدة متوسطة. 

وما حَصلت هذه الكلمة على هذه العناية - إلا لقول الله عز وجل في 
کتابه الحکیم: روما شلقت الجن والانس إلا عدون( ما دامت هي 
الغاية» فلذلك استحقت هذه العناية د e‏ ۰ 


ومعنى الألوهية: العبادة» ألِهه: عَبَدَه» وهذا المعنى تعرفه العرب من 
کلامهم. 

والقرآن إن لم تعرف كلام العرب فإنك بعيد من معرفة تفسيره» فلذلك 
قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه البيهقي في شعبه قال: عليكم 
بدیوان العرب» فان فيه معان کتابک ". 

فهر الخانيات المدي سب وانك رجن ين كال ° 

آي: من عبادتي. 

ولا يعني بقوله: من تآهي آنهن يدعين آنه رب» بل يتعجبَ من عبادته 
التي حالت بينهن وبينه أن ييل إلى حسنهن 

وتوحيد الألوهية وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد - الذي نص اله 
عز وجل عليه في هذه الكلمة إياك لَعْبد€: هو الغايةء والمقصد الأعظي» 


. ٥٠ سورة الذاريات» الآية‎ )١( 

() انظر: الجامع لشعب الإبمان (© / ١٠۳:رقم ٠١٠١‏ ). 

(۳) الست لرؤبة بن العجاج» في ديوانه (مجموع أشعار العرب ص .)١١١‏ 
وقوله: الغانيات: جمع غانيةء هي المرأة التي غيت بحسنها وجاها. 
وأما: ال 'کالمذح» وزناً ومعنی» ويعني هنا بالُده: أي الممدوحات بحسن هيئتهر“ 
وجماهن. 


تنسير سورة الفاتحة وبيان ڪا ټضمنټه من أڼواح )لتو حيد 


الذي يتمثل في قوله عز وجل: اك نَعبْد). 

ANE IA a 

وکل من عبدته کائنا من کان» غيره سبحانه - فن تلك العبادة باطلة 
مضروب بها وجهك؛ لأنها وقعت في غير مكانها» ووقعت في غير موضعها. 

وها س اله ع ول اك الاد لا ي ا غر وجل ى وره 
الأنعام: ل(الذِينَ ءَامُوا ولم يليسو الان نهم بظلم). 

O e لاذا‎ 


أن الشرك وَْحٌ عبادة في غير موضعهاء »> والذي عبد غير الله يِن ملكي 
و آو شَجَر» أو حجر آو مدر أو مادو أو طبيعة - فان هذا الشخص 
ا 2 ا 

والظلم: وضع الشيء في غير موضعه. 

ومن المعلوم أن من ارتكب هذا العمل من عبادة غير الله عز وجل فإنه 
قد ظلم» فلهذا قال الله عز وجل في الآية الأخحرى في سورة البقرة: 
(وًالكافِرُونَ هُمُ الظالمُونَ)”. 

ولا سمع أحد التابعين هذه الآية الكريةء قال: لك الحمد يا رب» حيث 
قلت: وَالكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُون)» ولم تقل: والظالون هم الكافرون" 

أنه لو قال: والظالمون هم الكافرون» مَن يَسْلَّمٌ مِن الكقر؟!. 


.۸۲ سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الاآية .۲٠٤‏ 

(۳) آخرج نحوه ابن جریر في تفسیره (۳/ »)٤‏ ر ابن بي حاتم في تفسیره (۲/ )٤۸٩‏ بسندهما 
إلى عطاء بن دينار من قوله. 


تفسير سورة الفاتحة وبيان ها تضمنته من أنواح التو حيد 


انظر إلى هذا الفقه العظيم» والفقه ليس بيد إنسان يضعه في قلب إنسان 
آخر» بل هو عا يتفضل الله عز وجل به على من يشاء من عباده؛ لأسباب 
بينها ووضحها في کتابه. 


وفي الحديث الصحيح الذي رواه معاوية رضي الله عنه: « من يرد الله 
به خیرا مهه في الین 0 

ونقف هنا وقفة قصيرة عند هذه الآيةء فقد أورد بعض الناس إشكالا 
على هذه الآية. 

يقول بعض الناس: أو ليس من المعهود والمعروف أن الوسائل تأتي قبل 
الغايات» وني هذه الآية الكرية اك كيد وباك تسكمين)ء جاء العكسء 
جاءت الغاية قبل الوسيلةء فما هو السر في ذلك» وما هو السّر في النخرام هذه 
القاعدة؟ علما آننا لو تتبعنا القرآن الكريم نجده ماشيا على هذه القاعدة» فما 
هو السر في ذلك؟ 

الحواب: 

أن السّر في ذلك أمران: 

-الأمر الأول: تقديم حق الله على حق الآدميين. 

- الأمر الثاني: الإشارة إلى أهمية هذه الخايةء وأنها هي الغاية والمقصد 
الأعظم» كما في آية سورة الذاريات". 

ومعنى تقديم حق الله على حق الآدمي» أن العبادة هي حق الله 
والاستعانة حق الآدمي» ومع كون الاستعانة وسيلة إلى العبادةء إلا أن 


(۱) متفق عليه؛ أخرجه البخاري (الحدیث ¥۷1(« ومسلم (الحدیث ۰۳۷ °). 
(۳) يعني: قوله تعالی: [ومًَا حَلَقَت الج والإئس إلا ليدون). 


تفسير سورة الفاتحة وبيان ها ټضمنټه هن أڼواح الټوحيد 


العبادة تقدمت هنا على الاستعانة؛ إشارة إلى أهمية هذه الغايةء وأنها هى 
المقصد الأعظم وأنها الحمَحّضة لله عز وجل. 
هذا ما أدركه أهل التحقيق في هذا الباب» الذي هو التفقه في كتاب الله. 


وقد ذكرنا فيما سبق أن كلمة لإاك د6ء وهي عبارة عن كله 
الإخلاص» كما في قوله عز وجل في بة: تى ربك ألا تَعبْدوا إلا إياءٌ)» 
إل اا ري ع و ت ن ل 1 ا ار ا 

وهذه الكلمة هما وزنهاء وما قيمتها التى لا تساويها ية قيمة؛ لأنه كما 
تعلم لا يكن لأي أحد آن يدخل في دين الإسلام إلا بهذه الكلمةء التي 


تحتوي على شِقين: 
الشتق الأول: لا إله إلا الله بمعنى: إفراد جميع أنواع العبادة لله دون 
غەره. 


والشق الثاني: محمد رسول الله» ومعناه: إفراد هذا الني الكريم - عليه 
أفضل الصلاة وآتم التسليم - بالمتابعة دون غيره من المخلوقات. 

فهذا هو التوحيد الذي بُعث به الرسل قاطبة وما حَلقَت الي والإلس 
إلا ليعبدون) » آي لله یوحدون؛ یوحدونه بعبادته» ویوحدونه متابعة 
رسوله صلی الله عليه وسلم» قال عز وجل من بطع الرْسُول فقذ أطاع 
ا وقال (وإن إن ثُطِيعوهُ هدوا)) وقال ايضا وما ءائاكم الرّسُول 


۳ 5 سورة الإسراءء»‎ )١( 
. ٥١ سورة الذاريات» الآية‎ )۲( 
.۸١ سورة النساءء الآية‎ )۳( 
.٠٤ سورة النورء الآية‎ )٤( 


تفنسير سورة الفاتحة وبيان ها تضمنته هن افوا ا 


ر ر ى 
فځڈوٴ وما اک عله فانهوا)”'. 


وفي الحديث الصحيح من رواية آنس رضي الله عنه: « لا يؤمن أحدكم 


حتی أكون أحب إليه من والده وولده والناس معن 0 


فعلى كل حال: متابعة الني صلى الله عليه وسلم واجبة كوجوب عبادة 
الله عز وجل وحده» لان متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة شه 
واد ل س وجل» كما نص الله عز وجل على ذلك في آيات عديدة» 
ومنها قوله فليحذٍر الَذِينَ خَالِفونَ عَنْ أمَره أن تُصيبَهُم فة أو ييه 
عَڌاب ليم . ۰ 

ما هي الفتنة التي تحاف على من خالف قولاً عن الني صلى الله عليه 
وسلم وفعلا عنه أو تقريراً عنه؛ لأجل رأي تقلده» أو تعرّده فى مجتمعه» أو 
بيئته» أو عن آبيه» أو عن شيخه» ما هي الفتنة التى ُخاف على هذا 
الشخص؟ 

لقد بينها الإمام أحمد بن حنبل لا سثل: ما هي الفتنة؟ قال: الشرلك. 

ومعناه أن الشخص الذي قَدّم رأيأً عن فلان؛ كائنا من كان» على قول 
الي صلى الله عليه وسلم» أو فعله» أو تقريره هذا يتضمن أنه شاك 
في رسالة الي صلى الله عليه وسلم» وآنه لو كان متيقناً وجازماً برسالته 
صلی الله عليه وسلم لما قدّم على قوله» أو فعله» أو تقریره ری آي أحد؛ 


.۷ سورة الحشر» الآية‎ )١( 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (الحديث١٠٠)ء‏ ومسلم (الحديث .)٤٤‏ 

(۳) سورة النورء الاية 1۳ . 

)٤(‏ آأخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى )۲٠١ / ١(‏ بسنده إلى الفضل بن زياد عن الإمام أحمد. 


ټفنسير صورة الفاتحة وبيان ڪا ټضمنټه من أڼواځ الټو حرد 


کاتا من کان» سواء کان أباه» آو a‏ ۰ حتمعه» آو دنه . 
وقوله تعال: ياك جد رباد سی دل غل رن 


والتوحید الثاني: توحید امتا 0 


ومعنى توحيد الألوهية: توحيد العبادة لله عز وجل بجميع آنواعهاء 
بجحیث لا تصرف آي نوع منها لغير اللّه: من صلاة» وزكاة» وصيام» وحجح» 
ونذر» وذبح» وأستعانة» وأاستغائة» وخحشية» وتوکل»› وغير ذلك من آنواعها 
الكشرة. 

بل تصرفها كلها لله عز وجل» وبهذا تخرج عن الشرك بجميع آنواعه. 

ومعنى توحيد المتابعة: إفراد هذا الى الكريم - عليه أفضل الصلاة وع 
التسليم ت بالمتابعة» دون غىره من المخلوقات» وقد تقدم قریبا ذکر الأدلة 
عليه. 


وكثير من المؤلفين والمصنفين» وكثير من طلبة العلم يقتصرون على أنواع 
التوحيد الثلاثة (توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء 
الناس» بل التوحيد أربعة آقسام» سواء دکرنا الرابع آو م نذكره» فهو موجود 
دون غيره من المخلوقات» لأنه م يرسل إلينا نى غيره. 
)١(‏ ممن نص على نحو هذا العلامة ابن القيم في مدارج السالکين (۲ / ۳۸۷ عند شرح منزلة 
الأدب). 


تفسير سورة الفاتحة وبيان ڪا ټضهڼټه هن اڼو) ا 


والدليل على هذا التوحيد آيات كثيرة تقدم ذكر بعضهاء ويكفي دليلا 
عليه شهادة الإخلاص» وشهادة الإخلاص ذات شقين: 

الشق الأول: لا إله إلا الله. 

والشيق الثاني: محمد رسول الله. 

فالشق الأول: توحيد الألوهيةء أي العبادة. 

والشق الثاني: توحيد التابعةء أي إفراد الني صلى الله عليه وسلم دون 
غيره من المخلوقات بالمتابعةء كما قال الله عز وجل: قل إن كم ثُحبُون 
الله فائيعُوني بُحيبكم الله...) . ۰ 

كما أن الشق الأول من كلمة الإخلاص هو توحيد العبادة لله» أي: 
إفراة الله بالعادة دون غر من المخلرقات راء كان الغ ا او ملكا آر 
مرْستلاء أي أحد كان فالعبادة لله وحده» بجميع أنواعها الكثيرة المي ني 
کتاب الله عز وجل» وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

وسبب ذلك أن هذين التوحيدين اللذين تضمنتهما كلمة الإخلاص» 
وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله» هذان التوحیدان متلازمان مرتبطان 
اا او ن اد ماعن اا 

الذي قال: لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله» لم يدخل في اللإسلام 
أبداء وكذلك إذا قال: محمد رسول الله ولم یقل: لا إله إلا الله م يدحل في 
الإسلام. 


إذن من هنا أدرك الحققون أن هاتين الكلمتين إذا انفردت إحداهما 


(1) سورة آل عمران» الآية .١١‏ 


دخلت فيها الأخرى» في كتاب الله وفي سنة رسول الله. 

فقوله عز وجل: (فاعْلَمٌ كه لا إِلَهَ إلا الله)) هذه الكلمة ليس معناها 
آنك إذا قلت: لا إله إلا الله كفى. 

لاء بل إن معناها کما شرحه نبینا صلی الله عليه وعلی آله وسلم في 
ا لحديث الصحیح: « أَمِرْت أن أُقاتِل الاس حى يشهدوا: أن لا إل إلا اش 
N‏ 

فإذا ورت إحدى الكلمتين في القرآن وحدهاء دخلت فيها الأخرى» 
وإن م ذكر. 

ولذلك نظائر في القرآن» مثل: 

کل ال كن ولف 

و البر والتقوى. 

والإثم والعدوان. 

والاستغفار والتوبة. 

والكفر والنفاق. 

فهذه الكلمات وأمثاها إذا انفردت إحداهما دخلت فيها الأخرى. 

و فا اا وا ھام غو م الا خن 

وكذلك الإسلام والإانء إذا اجتمعا افترقاء وإذا انفرد أحدهما دخل 
)١(‏ سورة محمد الآية ٠۹‏ . 


(۲) متفق عليه» من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أخرجه البخاري (الحديث »)٠٠١‏ 
ومسلم (اخحدیث (YY‏ 


تففسير سورة الفاتحة وبيان ها تضمنته هن أڼواج ا 


فيه الآخر» بدليل حديث جبريل عليه السلام '» وفيه ذكر الإسلام والإيمانء 
فصار لكل كلمة معنى غير معنى الأخرى» فصار للإسلام الأعمال الظاهرة 
وللإيان الأعمال الباطنةء وصار للإحسان مقامتان. 


ولا دكر الإان وحده في حديث وف عَبْدٍ القيْس دخل فيه الإسلام؛ ل 
قال الني صلی الله عليه وآله وسلم لوف اد الق : « آتدرون ما الإیان؟ 
قالوا له: الله ورسوله أعلم. 

فال لمان أن تشهدو ا أن لا إل إل اف وان عمد رسول الت وتقا 
الصلاة» وتؤتوا الزكاة وئوّدُوا الحمُس من العم » ” . 

فالحديث اشتمل على الإيمان وعلى الإسلام معأ لأن إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة من الإسلام» وكذا أداء الخمس منه» كما قدمناه في حديث 
جبريل عليه السلام» وهو أن الإسلام هو الأعمال الظاهرةء والإيان هو 
الأعمال الباطنة. 

وبهذا يعلم أن الإسلام والإان إذا اجتمعا افترقاء وإذا انفرد أحدهما 
دخل فيه الآخر. 

وهكذا كلمة الإخلاص إذا دكر الشق الأول؛ وهو توحيد الألوهية دخل 
فيه توحيد المتابعةء وإذا انفرد توحيد المتابعة الذي هو محمد رسول الله دخل 


فيه توحيد الألوهية. 


(۱) أخرجه البخاري »)٥١(‏ ومسلم (۹) من حديث آبي هريرة - رضى الله عنه . 
(۲) متفق علیه» من حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء آخرجه البخاري (الحدیث »)٥۳‏ 
ومسلم (الحدیث ۱۷). 


تفنسير سورة الفاتحة وبيان ها تضمنته هن أڼواح الټوحيد 


[ تقسيم التوحید باعتبار آخر ]: 

والتوحيد ينقسم باعتبار آأخر إلى قسمين: 

آولا: توحيد إجمالي. 

وثانيا: توحيد تفصيلي. 

التوحيد الإجمالي: هو الذي يدرك بالآيات الفعلية. 

والتوحيد التفصيلي: هو الذي يدرك بالآيات القولية. 

والتوحيد الإجالي الذي يدرك بالآيات الفعلية هو توحيد الربوبية. 

والآيات الفعلية: هي السموات والأرض وما بينهماء وبالنظر إلى الخلق 
تستنتج أن هذا الخلق ربا عظيما متصفا بجميع صفات الحمال والكمال. 

وهذا في الإمکان آن يُذرکه کل أحد لأنه فطري. 

أما التوحيد التفصيلي الذي بينه الله عز وجل في هذه السورةء فلا يكن 
إدراكه إلا بالآيات القولية» وهي القرآن والسنة. 

أمًا الفلسفةء وعلم الكلام» والمنطق» فليس هما نصيب من هذا العلم أبدا. 

لأنه لا يعْلِم بصفات الله إلا الله آو رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
الذي علّمَه الله والله أعلمْ بنفسه من غيره من المخلوقات. 

فالفلسفة والمنطق آمور دخيلة على الإسلام» لا يعرفهاء بل ينكرها 
ویبطلها. 

قوله تعالى: اها الصرَاط المسكقيم). 

هذا دعاء» وهو أشمل دعاء وآنفعه» لا يوجد في القرآان ولا في السنة 
دعاء أشمل ولا أنفع من هذا الدعاء؛ فلذا علمنا الله عز وجل إِيّاه. 


تفسير سورة الفاتحة وبيان ها تضمنتة هن أنواع ا 


ومعنی اهل خا الصراط الستقيم)ء أي: يا ربنا الذي أثنينا عليه بجا علمنًا 
الف وندعوك بهذا الدعاء الذي علْمتا؛ أن تهديًا الصراط المستقيم. 
واهداية إلى الصراط المستقيم معناها: أن تعلمَنًا ما ينفعناء وتوفقنًا للعمل 


فقوله: اه يتضمن آمرين: 
الأمر الأول: الهداية بمعنى الإرشاد إلى العلم النافع. 

و الهداية إلى العمل بالعلم النافع. 

ف( اهدنا ) ععنی وفقنا للعلم النافع» وهو القرال وال والعمل 
الصالح» وهو العمل بالقرآن والسنة. 

أما العمل بالبدع والعمل بالخرافات» والعمل بالآراء الجردة هذا ليس 
من العمل الصالح» بل هو من العمل الطالح. 

والعمل الصالح هو الذي تنطبق عليه ثلاث آيات في كتاب الله: 

الآية الأولى: قوله عز وجل ومن يَعْمَل من الصالحات وهو موم“). 

الآية الثانية: قوله عز وجل لفاعبد الله مُخلصاً له الذي . 

والآية الثالة: قوله تعالى قل إن كشم تبون الله فائيعوني يحيبكم 
الله. O‏ ي 

هذه ثلاث آیات إذا انطبقت على العمل فهو عمل صالح» وإذا اختلت 
ية منها فهو عمل طالح أي فاسد. 
)١(‏ سورة طه» الاية .١١١‏ 


(۲) سورة الزمر» الآية ۲. 
)۳( سورة آل عمران» الآية .۳١‏ 


تفنسير سورة الفاتحة وبيان ما تضمذټه من أڼوا الټو حید 


فقوله تعالى ومن يَعْمَل مِنَ الصالحات وَهُرَ مُؤْيِنٌ)» آي وهو مسلم» 
فمؤمن هنا بمعنى مسلم» فلا يقبل عمل الكافر» وهذه هو الشرط الأول. 

وقوله عز وجل لفَاعبد الله مُخْلصا لَه الذينَ) يتضمن الشرط الثاني 
وهو الإخلاص. 

وقوله تعالى قل إن كسم تبون الله فَايعُوني يُخيبكم الله) يتضمن 
الشرط الثالث وهو اتباع الني صلى الله عليه وسلم. 

ومن هنا كان هذا الدعاء اهيا الصَرَاط المستَقيم)ء من أنفع وأشمل 
الأدعية على الإطلاق. 

ا ن جا آخری ق إل ن 

OE ac 

وهداية خاصة. 

اما الهداية العامة فهي في القرآن كثيرة» كقوله تعالى: (قَدرَ فهدى)" 
وهذه تشمل حتى الحيوانات؛ فهدى كلا هُدَاه» فمثلا لو دفعت البقرة إلى 
النار على أنها ماء لفرت منهاء وهذا من هداية الله» وهي تسمى المداية 
العامة التي تشمل الناس» وتشمل الحيوانات» وتشمَل كل شيء. 

وأما قوله اهْدا)ء هذه المداية الخاصة» وهي الإرشاد والتوفيق» إلى 
العلم النافع» والعمل الصالح» وهذا لا يكون إلا للإنس» والجنء والملائكة 
ي العالم. 

كلك و ال لإئك لا هدي من حت ولک الله يهي مَن 


.۳ سورة الأعلى» الآية‎ )١( 


تفقسير سورة الفاتحة وبيان ها تضمنته هن أنواع ا 


يشاء) ”» هذا للهداية الخاصةء أي: هداية التوفيق. 
وقوله اها الصرَاط) قال النحويون: هل معناها اهدنا إلى الصراط» 
آو: الصراط مفعول ثان» لم يسقط منه حرف الجر ؟ 
قال بعض النحويين: 
وحذف حرف الجر في اختار أَمَر كذلك استغفرَ إهدنا الح 
هذه الأفعال يقول النحويون: بجحذف حرف الجر منها على غير قياس» 


و )۲( 


لأن حذف الجر عند النحويين لا يكون قياساً إلا بشرطين: 

آن بحذف قبل اَن آو آن. 

E 

فقوله هدا الصرَاط€ معناه: اهدنا إلى الصراط. 

وهذا سماع» ومعناه آنه لا يجوز لك أن تقيس عليها غبرهاء بل اقتصر 
على ما سمعت. ) 

وهناك ملاحظة جيدة عند هذه الكلمة هدا الصَرَاط الَسَقيم)ء لو 
آخذت تفسير ابن جريرء أو أبن كثير» أو ألبغوي» وأردت أن تعرف معنى 
الصراط المستقيم» لوجدت آقوالا كثيرة» ولكن هذه الأقوال ليس بينها 


.٠١ سورة القصص›» الاآية‎ )١( 
والدر‎ »)٥۰۰ /۱( وشرح ألفية ابن معطي‎ »)٥١ /۸( انظر: شرح المفصل لابن يعيش‎ (۲( 
.)٠١١ /۳( الملصون‎ 
عند قول ابن مالك:‎ »)٦۳١ /۲( شرح الكافية الشافية‎ )۳( 
وحذف حرف الجر مع أن وأڻ مطرد إلا إذا ما اللبس عن‎ 
ياتي ذکرها قريباً.‎ )٤( 


تفسير سورة الفاقحة وبيان ها تضمنتة من أنواع الټوحيد 


خلاف تَضًادّ» بل كلها حلاف تتّوع» والسلف لم يثبت عنهم خلاف تضاد في 
اله لتفسبر» ولا في السنة. 


وقد حاول المتفلسفةء والمتكلمةء والمتصوفة» والخرافيون»ء والمتعصبون - أن 
بجدوا عن السلف اختلاف تضادء ولكنهم رجعوا يحقي حتيْن» ول بجدوا شيغا. 

فالسلف لا يكن أن يثبت عنهم خلاف لا في القرآن» ولا في السنة إلا 
حلاف تنوع» أو خلاف قراءات. ٠‏ 

وغل س اال ل اع وا (سَرَاييلهُم من قَطِرّان)» فا 
الكلمة فسسّرها بعض السلف بأن قال: القطران هو الذي تطلى به الدابة من 
N‏ 

وقال بعضهم: في قراءة شاذة ار آن) ٥‏ و قط ان آی: نخاش ندید 
الحرا ا ا ای سور لکت E‏ »وآن: بمعنی شدید 
الحرارة. 

والقراءة الشاذة تذكر لأجل فهم القراءة الصحيحة» ولا قرأ على آنها 
E PC E NEE OT‏ 
القراءات الشادة » 


.٠١ سورة إبراهيم» الأية‎ )١( 

(۲) روي عن الحسن البصري» وجابر بن زيد» وعكرمة مولى ابن عباس. كما في تفسير 
الطبري (۱۳ / »))۲٥٣- ۲٣۵‏ والدر المنثور .)0٥۹ /٥(‏ 

(۳) انظر: البحر الحيط »)٤٤١ / ٠١(‏ والدر المصون ٤(‏ / ۲۸۳). 

.)٤۱۷ص انظر: مفردات القرآن للراغب الاصفهاني (مادة قطر‎ )٤( 

. قوله تعالی: ۶ائوني فرغ عليه قَطرا)‎ ٩ الآية‎ )٥( 

. الاآية ٤٤ء قوله تعالٰی: (يطوفون يها وَين حَميم ان)‎ )٦( 

(۷) لأبي الفتح عثمان بن جني النحوي (ت ۳۹۲ ه)» واسم الكتاب بتمامه: ' ا لجسب في 
تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء وهو مطبوع. 


تفنسير سورة الفاتحة وبيان ها ټتضهذټه حن اواج ا 


وهذا لا یسمی اختلاف تضاد» وهنا هذا يقول: قطر آن ععنی: نجاس 
شديد الحرارة» وهذا يقول: القطران هو الذي تطلى به الاب فلاختلاف 
القراءتين اختلف التفسير» وهكذا الصراط المستقيم. 

فالصراط المستقيم: هو الإسلام» وهو القرآن» وهو الاتباع للني صلى الله 
عليه وسلم» وهکذا. 

وکل هذه الاقوال ليس بينها تضارب» فالإسلام هو القرآن» والقرآن هو 
الإسلام» والإسلام هو اتباع الي صلى الله عليه وسلم» وهذا يسمى 
اختلاف تنوع. ) 

ولمذا آفرد شيخ الإسلام هذا الاختلاف في رسالة جيدة سماها: أختلاف 
التنوع رسالة صغيرة الحجم» كبيرة المبنى والمعنى» وهي مطبوعة منذ زمن» 
ولا طبع مجموعة ألفتاوى آدخلت فيهاء كذلك أدخلت في قسم الفقه وأصول 
الفقه» وهي موجودة مطبوعة وحدهاء كانت عندي قبل زمن") قبل أن 
توجد مجموعة الفتاوى. 

وقال في هذه الرسالة مثل ما قال في رسالته الحيدة مقدمة أصول التفسرء 
ولعلكم تستفيدون من دراسة هذه المقدمةء لأنه لم يكتب أحد في أصول 
التفسير مثل هذه المقدمةء فيها شيء قل أن تجده في غيرها؛ عقد فيها فصلا 
للاختلاف» وقسمه إلى اختلاف تضادء واختلاف تنوع» وذكر في نفس 
الفصل: أن اختلاف التضاد لا يمكن أن يوجد عند السلف» بينما يوجد 
اختلاف تنوع» والتضاد على قسمين: إما اختلاف تضادء وإمًا اختلاف 


(1) لعل الوالد الشيخ - رحه الله - يعني رسالة نوع العبادات؛ وقد طبعت ضمن مجموعة من 
رسائل شيخ الإسلام في مطبعة المنار سنة ٠۳٤١‏ ه. 


e‏ تفسير سورة الفاتحة وبيان ها تضمنته من أڼواح )لڌو حيد 
تقيض» وهذا هو الخلاف الذي يضر. 

آما اختلاف التنوع فهذا َل ينبغي آن حرص عاليه» ونتعلمه من 
مشايخنا» ومن أئمتناء وهذا لا يكون إلا بدراسة كتبهم» ولا تستطيع آن تتفقه 
في الحديث بدونهم» وبدون كتبهم» وجب عليك آن حرص علیها حتی 
توصلك إلى القرآن والسنةء ولأنه ليس لك من الآلات والوسائل الى كانت 
عندهم» فيجب عليك أن تقتدي بهم. ۰ 

قوله تعالى: ((صراط الذي ألعمت عَليْهِمْ . غير المغضوب عَلَيهم ولا 
الضالين). 

ذكر الله تعالى هنا أصناف الناس ففي قوله: (صراط الُذينَ ألعمت 
له)» هولاء بهم اله تمال في سورة النساء: م ال والمذبقين 
واليداء. ,الفالحن ...وما الخلماء الناملرن وها هو الصف 
الأول. 

والصنف الثاني: ا لمغضوب عَلَيهم)ء وهم العلماء غير العاملين» وهذا 
E‏ لأنهم عَصَوّا عن عِلم: 
عرفو کم رفون أماءَمُم) ". 

والصنف الثالث: الضالون» وهم الجهلة. 

وقد فسر الني صلى الله عليه وسلم هذين الصنفين؛ نّا سيل من هم 
المغضوب عليهم» والضالون؟ قال: هم اليهود والنصارى'" 


.1۹ سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية .٠٤١‏ 

(۳) أخرجه الإمام احمد في مسنده ٤(‏ / ۳۷۸)» والترمذي في جامعه (الحدیث )۲۹٥٤‏ من 
حديث عدي ر بن حاتم رضي الله عنه. 


_ تفسير سورة الفاتحة وبيان ها تضهنته هن أفواج ا 


فاليهود مثال للمغضوب عليهم. 

والنصارى مثال للضالين الحهلة. 

ونستفيد من هذا أن كل من عمل بالقرآن والسنة النبويةء فهو من تلامذة 
العلماء العاملين» وكل من تعلم الكتاب والسنةء ولم يعمل بهما فهو من 
تلامذة اليهود. 

وكل من أعرض عن القرآن والسنة فهو من تلامذة النصارى. 

ومعناه آنه شبيه باولئك» إما شبيه بالصالحين» وإما شبيه بالطالحين 
بقسميهم المخضوب عليهم والضالين. 

ثم إن هذه السورة الى ذكرنا بعض فوائدها تقدم أن الله عز وجل بدأها 
بالتوحيد ولا كما سمعتم» وهذا إشارة إلى ان أول واجب هو التوحيد. 

وهذا التوحيد من أين لنا أن نأتي به؟ 

نأتي به في القرآنء لأنه لو كان بالعقل أو بالنظر كما يقوله المتكلمون 
والمتفلسفون لكر الله النا ذلك» ول ينزل لنا سورة كاملة متضمنة هذا 
التوحيد» كما أنه بدأ كتابه بهذا التوحيد تعليما لناء وكذلك ختم کتابه بهذا 
التوحيد تعليماً لنا. 

معنى ذلك أن الله عز وجل يقول لنا: كما أني أَمَرْكم أن أول ما جب 
لوان ا حر الخد كلك اا ی ان کن ا ره ون 
عليه هو التوحيد يعي: فلا كمون إلا وَأَشُم مَسْلِمُون) إلا وانتم 
وون کا ی ن اک ر رن ا و ا ی ا 


. ٠١۲ سورة البقرة» الآية‎ )١( 


تفنسير سورة الفاتحة وبيان ها ټتضمڼټه هن اټواع )لټو حید 


اعمارکم موحّدین» هکذا ربط القرآن أوله بآخره» بداه الله عز وجل 
بالتوحيد بهذه الإشارة» كما آنه ختمه بالتوحيد بهذه اللإشارة. 

وهنا نريد آن نقارن بين التوحيد في أول سورة الفاتحة» وفي آول سورة 
الناس» فنقول: المد لله رب العَالمينَ)ء قل اعود برب الاس)» فرب 
العالمين هو رب الناس» كل واحد. ۰ 

ل (الرّحمن الرحيم. مالك يوم الڏين)» هو قوله: ملك الاس 
وهو توحيد الأسماء والصفات. ۰ 

وقوله: ياك عبد وباك تىسيين)» هو قوله: اله الاس). 

اد سو اا مات الجن كي رل ار ن كما أن رر 
الناس اشتملت على التوحيد كله في آخر القرآن» فهاتان إشارتان لطيفتان: 

الأولى: أول واجب هو التوحيد. 

والثانية: آخر ما يجب أن توت عليه هو التوحيد: فلا كمون 
IW‏ 

فيجب عليك أن تُعنى بالتوحيد في أول عمرك» وفي آخر عمرك. 

وهذا يسميه البلاغيون برد الحجز على الصذر» وهو اسلوب من 
أساليب اللغة العربيةء يذكرونه فيما يسمونه بعلم البديم. 

ومعنى ذلك: أن تختم كلامك ثل ما بدأت به. 


.٠١١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)١١١ انظر: الصناعتين لأبي هلال العسكري (ص ١۳۸)ء وشرح عقود الجمان للسيوطي (ص‎ )۲( 


تفنسير سورة الفاتحة وبيان ها تضمنتة هن أنواع ل 


فلهذا خاطب العرب با يفهمون» وبا يعرفون. 

N Eb 

وبهذا تستدل على آنٌ ما يقوله بعض الناس من القاصرين خصوصا من 
الطوائف الكلاميةء والفلسفيةء والمنطقية» من أن هناك في القرآن ما لا يعرف 
العلماء معناه» فهذا قول في غاية الفساد» ولا يكن أن يوجد في القرآن ما لا 
ENE‏ 

لآن من العلماء العرب» والقرآن نزل بلسان عربي مبين» فكيف تجهل 
العرب معاني القرآن» وهو بلغتهم. 

لك الشي:َ Ln iors da‏ 
في القرآن إنغا هي آمور خاصة أشار إليها ابن عباس - رضي e‏ 2 
قوله: التفستر على أربعة أغاء: f‏ 

تسیر لا پعذر اح جهله. 

a 

- وتفسير لا يعلمه إلا العرب. 

- وتفسیر لا يعلمه إلا الله" . 

ثم عليها فاحد وقّس. | ` 

فأما الذي لا يعذر ار بجهله مثل: (قل هر د أحَدّ4» فإنه لا يعذر 
أحد بجهل معناهاء ويدخل فيه الكلمات الواضحات التي لا تحتاج إلى تدبرء 


ولا إلى دراسة وتعمق. 


)١(‏ أخحرجه الطبري في مقدمة تفسيره ٧۵ / ١(‏ تحقيق الشيخ محمود شاكر). 


تفنسير سورة الفاتحة وبيان ها تضمنټه عن نوا التو حيد 


وتفسبر لا يعلمه إلا العلماء: کمطلقی القرآن وتقیيداته» وتملاته» 


ومبیناتهِ» والناسخ والمنسوخ» وخصيصاتهء فهذه علوم استنباطيةء يختص بها 
العلماء» وليس للعامة فيها نصيب. 

سلا: قرله تغال: اوالطلقات رص باه لاه فو فد 
الآية قد يدركها العامي» ولكن كونها خصصة أو مدت فهذا يتوقف على 
العلماء» وما العامي فماله من نصيب. 

- وآما الذي لا يعرفه إلا العرب» فمثل a‏ اران كم في قوله عز 
وجل: : (کاکھہ حمر مستَنفر متفر €5 مستنفرة ES‏ َ5 

وهما قراءتان و 

فكلمة َقَسْرَرَةٍ من كلمات القرآن الغريبة» وإغا نعرف معناها مرن 
العرب. 

والعرب اليوم هم: كتاب العين للخليل» وألتهذيب للأزهري» وألمقاييس' 
لابن فارس» والعباب للصغاني» ولسان العرب لابن منظور» والمصباح 
للفيومي» والقاموس' للفيروزآبادي. 

والعرب الموجودون الآن تغيرت لغتهم باللاختلاط والامتزاج مع 
الآخرين من العجم. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية ۲۲۸. 
(۲) سورة المدثرء الآية ل 
(۳) قرا نافع وابن عامر إمستنفرًة) بفتح الفاء» والباقون بكسرها. التيسير في القراءات السبع 

()» والإقناع في القراءات السبع (۲ / ۷۹۷). 


)٤(‏ القسورة: الأسدء وقیل الرماة. انظر: ته تقسير الطبري )۱1۸/۲۹ c((\V1-‏ ومأدة قسر٬‏ في: 
المفردات للراغب الاصبهاني (ص۲٠٤)»‏ والقاموس الحیط (ص‌۹۳٩٥).‏ 


وإن هذه اللغة حفظت في الكتب - ولله الحمد والمنة -؛ حتى تقوم علينا 
الحجة؛ لأنه لو لم تحفظ في الكتب» فكيف نفهم كتاب ربنا وسنة نبينا؟!. 

فالله عز وجل أقام الحجة عليناء لأنه قيض رجالا مجتهدين خلصينء 
فحفظوا لنا هذه اللغة بجميع أنواعها: سواء النحوء أو الصرف,» أو المفردات» 
أو البلاغةء أو أصول اللغة» وهذا كله مقَيّد وله الحمد والمة» وهو من فضل 
ا 

وتقدم أن التفسير أربعة أنحاء» وهو من جهة آخرى يعرف بأربعة طرق: 

إما بتفسير القرآن بالقرآن. 

أو تفسير القرآن بالسنة النبوية. 

أو تفسر القران بأآقوال الصحابة وآقوال التابعين. 

أو تفسير القرآن باللغة العربية. 


[ الختام:] 
وبالاامجاز نستطيع أن نقول: اشتملت سورة الفاتحة على ستة أشياءء وهي 
کا 


التو حيد» بأقسامه الثلائة. 
مواقف الناس من هذا التوحيد» وهى مواقف ثلاثة. 


فالتوحيد قد بينه الله في آول السورة»ء فبدأً بتوحيد الربوبية» وهو توحيد 


(1) بقي من أنواع التفسير التى لم يمثل هما الوالد - رهه الله تعالی وغفر له -: ما لا يعلمه إلا 
الله عز وجل. 
وقد تقدمت الإشارة إليه في أثناء كلام سبق» ومتل له بكيفية صفات الله عز وجل» وكيفية 
تفاصيل مايقع في اليوم الآخر من حساب» وعقاب» وجنة» ونار» مالم ثخبر به. 


تفنسير سورة الفاتحة وبيان ها ټضمنټه هن أڼواع الټو مرد 


لله بأفعاله من الق والرزق والإحياء والإماتةء وهلم جرا. 

وَذَكرَ توحيد الأسماء والصفات» وقد تقدم التفصيل فيه. 

رَذكَرَ توحيد الألوهيةء وانه توحيد الله عز وجل بأفعال العباد كالصلاة 
والزكاة وهلم 


وآما مواقف الناس من التوحيد. 

فقدم الموقف الأول: في قوله عز وجل: (صراط الذي ألعمت عَلَيمم) 
فمن ها 

هم الذين أنعم الله عليهم: الأنبياءء والصديقون» والشهداء 
والصالحون» وقد تعلموا التوحيد» وَعَمِلوا به. 

ثم أتبعه بموقف اليهود»ء وآمثاهم» وأضرابهم» وهم - آي: اليهود الملاعنة 
الممقوتون - نَعَلْمُوه» لكن ) يَعْملوا به. 

فهذا مفهوم قوله عز وجل غير المغضوب عَلَيهم). 

ثم أتبعه بموقف الحهلة العّالين المبتدعين وهم النصارى» وأمثاهم من 
ا لخرافيين» وذلك في قوله: ولا الضالي). 

وموقفهم هو: عدم تعلمهم التوحيد» فضلاً عن العمل به. 

فهذا مجمل مواقف الناس من التوحيد بأقسامه الثلاثة. 

والحاصل فهذه السورة الكرية عظيمة: 

- سّمّى بالسّبع المثاني» لأنها سبع آيات. 

- ونْسّمّى بالمثاني» لأنها تكررت في كل ركعة. 

- ونسَمًى بالقرآن العظيم» لأنها اشتملت على القرآن كله» كما تقدم. 


تنسير سورة الفاتحة وبيان ها تضمنته من أڼوا و 


وقد الت على ستة آشياء: 
التوحيد بأقسامه الثلاثة. 


قرافت الاس فن هد ال حك 

وهذا ما في إمكاني أن أذلي به في تفسير هذه السورة العظيمةء التي لو 
اتسع لنا الوقت لتفسيرهاء لاستفدنا منها شيعا كثيرأء ما قاله العلماء فيها. 

نسأل الله العظيم» رب العرش العظيم» أن مجعلنا وإيّاكم هداة مهتدينء 
من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 


والله أعلم» وصلی الله على نبینا حمل وعلی آله وصحره وسلم. 


مقدمة على كتاب الإبانة عن أصول الديانة 


مقدمةٌ حلي تايب الإبانة حن أصول الديانة 


فار رار 
تقريظ سماحة الشيخ الجليل العلامة 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


رهه الله تعالی 


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلی آله وأصحابه ومن 
8 

أما بعد: 

فقد اطلعت على هذه الرسالة القيمةء التي جعها آخونا وصاحبنا الشيخ 
العلامة حاد بن محمد الأنصاري» المدرس في كلية الشريعة في الرياض» في 
بيان شيء من ترجمة أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» وبيان رجوعه 
عن مذهب المعتزلةء واعتناقه مذهب آهل السنة في إثبات ما ورد في الكتاب 
العزيز والسنة الصحيحة»ء من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى» على الوجه 
الذي یلیتی بالله سبحانه» من غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير تکییف ولا 
مثیل» کما صرح بذلك علماء الحديث» وَدَرَجّ عليه سلف الأمةء والصحابة 
رضوان الله عليهم» والتابعون هم بإحسان» وهذا هو الذي صرح به أبو 
الحسن الأشعري في كتبه المشهورة كالمقالات وألموجز وألإبانة. 

ولقد أجاد أخونا الشيخ حاد في هذه الرسالة وأفاد» وأبرز فيها من 
النقول المفيدة عن أئمة الإسلام» والعلماء الأعلام» ما يكشف الشبهةء ويزيل 


8 عقدمة حلي تايب الإبانة عن أصول الدياذة‎ C9 
عليه» وناضل دونه» ورد على من خالفه» وآبان حقيقة مذهب المعتزلة» وشنع‎ 
عليهم» وأوضح لأهل الإسلام بطلان ما عليه المعتزلة» وتهافت أصوهم»‎ 
وانهیار قواعدهم» فجزاه الله عما صنع خيراء وبارك في مساعيه» ونفع‎ 
الملسلمين ججهرده» إنه على کل شيء قدير.‎ 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. 


e 


و مقدمة علي تاي الإبانة عن أصول الدياذة e‏ 


تقريظ الشيخ العلامة إسماعيل بن محمد الأنصاري 
رحهه الله تعالی 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه آجعين. 

وبعد. 

فإن ما لا يخفى على من وَفق في العقيدة أن طريقة السلف الصالح فيها 
التمسك بنصوص الكتاب والسنة وعدم معارضتها بجا سواها. 

وقد كان أبو الحسن الأشعري الذي تنتسب إليه الأشعرية ممن اهتدى 
بفضل الله إلى هذاء بعد ما تلقى دروس الاعتزال عن زوج أمه شيخ 
الاعتزال محمد بن عبد الوهاب أبي علي ال جبائي» فتاب وتمسك بالنصوص» 
فاثبت لله ما آثبته» دون تعطیل ولا تأویل ولا تکییف ولا تمثیل» وصنف في 
بيان ذلك كتابه ألإبانة عن أصول الديانةء وإن كان أكثر المنتسبين إليه في 
الأعصر المتأخرة جهل ذلك أو تجاهله» فصار يعارض عقيدة السلف الصالح 
بأشياء يزعم أنها عقيدة الأشعري» وهو في الحقيقة بَراء منهاء ويزعم البعض 
منهم أن كتابه الإبانة مدسوس على الأشعري» فصار ذلك كله خطرا عظيما 
على العقيدة» وجناية كبرى على ذلك الإمام الأشعري» الذي وَفقَ للرجوع 
إلى الحق» وفضح المعتزلة» وأتباعهم في مصنفاته. 

وقد تنبه هذا كله البَحاثة المدقق الشيخ حاد بن محمد الأنصاري المدرس 
بكلية الشريعة بالرياض» فتتبع مصنفات أئمة العلم من تلف الطبقات» 
فاستخرج لنا منها هذه النبذة القيمة» التي تحمل في طياتها تصريحات 


عقدمة علي تابي الإبانة عن أصول الديانة 
تسام غ ی اس ع 


الأشعري نفسه بتوبته من كل ما يعتبر مصادمة لنصوص الصفات وغيرهاء 
واعتقاده العقيدة التى يعتقدها السلف الصالح التى ضمنها ألإبانة. 

عا ل وة ل اا الملا ‏ الكله نوا 
والفقهاءء والمؤرخين التي تصرح بر جوع الإمام الأشعري اى معتقد السلف 
الصالح» وآن كتاب ألإبانة تصنيف الأشعري. 

فبهذا آدی ملف هذه النبذة واجب العقيدة من نأاحة» وواجب الدفاع 
ذلك. | 


فجزاه الله خير الجزاء» ونفع بهذا المؤلف القيم» إنه سميع قريب مجيب. 


مقدمة حلي كتاج الإبانة عن أصول الديانة 


زلا 


الحمد لله الذي أرسل رسولّه باهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعل. 

لا كان أكثر الناس ني الأقطار الإسلامية ينتسب عقيدة إلى بي الحسن 
الأشعري» ومع ذلك لا يعرف شيئا عن آبي الحسن الأشعري» ولا عن 
عقيدته التى استقر عليها أمره أخيراء واستحقٌ بها أن يكونَ من الأئمة 
المقتدى بهم أحببنا أن نفيد أولئك عن حقائق هذا الإمام امجهول عند كثير 
RSS‏ 

وقبل كل شيء شْيِف القارئ بنبذة قليلة من ترجمة الأشعري» فأآقول 
وبالله آستعین: 


التعريف بالإمام: 


موسى بن آبي بردة بن آبي موسى الاشعري. 
ولد سنة ستين ومائتين من الهجرة النبوية. 


4 


أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي في كتابه: 
«تبيين كذب المفتري فيما سب إلى أبى الحسن الأشعري». 


حقدمة على تاج الإبانة عن أسول السياذة 


والخطیب البغدادي في تاریخ ت 
- وابن ٠‏ خلکان ف «(وفيات 2 


والذهي ف «تاريخ الإسلام»" 
وابن كثير في «البداية والنهاية»“» وني «طبقات الشافعية». 
والتاج السبكي في «طبقات الشافعية الكر ا 

وابن حون الالکي في اداج لتقب في اعیان امل اب۱ 
- ومُرتضى الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين شرح أسرار إحياء علوم 


(A) 


- وابن العمَّاد الحنبلى في «شذرات الذهب في أعيان من ذهب»”) 


(۱۰) 
وعيرهم 

دحل هذا الإمام بغداد» وأخذ الحديث عن الحافظ زكريا بن حى 
الساجي أحد أئمة الحديث والفقه ٠"‏ وعن أبي خليفة الجمحى» وسهل بن 


۳٤ /۱۱ )۱1( 

YA | (¥) 

(۳) وفیات ۳۲۱ ۳۳۰ ى ص .۱٣٤١‏ 

.۲۱۰/۱۱ )6( 

.*A/ 1(0) 

"EV / (0 

.۹ ۲ )۷( 

۳/۲ (^) 

۳/۲ )4( 

(۱۰) انظر كذلك: سیر اعلام النبلاء »)۸٥ /٠١(‏ العبر (۲۳/۲)» طبقات ابن قاضي شهبة 
.)١١٤١-١۳/1(‏ الحواهر المضية (۲/ .)٥ ٤٥-٥٤٤‏ 

)۱١(‏ وأحد تلامذة الإمام أحمد بن حنبل» وعنه أخذ تحرير مقالة أهل الحديث والسلف» كما 
في تذكرة الحفاظ للذهي (۲/ )۷٠۹‏ - من الأصل . 


E‏ بے الإيانة عن أصول ال 
و إباڼة عن أحصول الدياڼة E‏ 


سرح وحمد بن يعقوب المقري» وعبد الرحمن بن خلف البصريين» وروى 
عنهم کثیرا في تفسیره المختزن» وآخذ علم الکلام عن شیخه زوج امه آبي 
علي الجبائي شيخ المعتزلة. 

ولا تبحر في كلام الاعتزال» وبلغ فيه الغاية كان يورد الأسئلة على 
أستاذه في الدرس» ولا جد فيها جوابا شافيا فتحيبر في ذلك. 

فحکي عنه آنه قال: 

وقع في صدري في بعض الليالي شيءَ ما كنت فيه من العقائد» فقمت 
وصليت ركعتين» وسالت الله تعالى أن يهديّي الطريق المستقيم» ونغت» 
فرآيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام» فشكوت إليه بعض ما بي 
من الأمرء فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: « عليك بسنت »» 
فانتبهت» وعارضت مسائل الكلام با وجدت في القرآن والأخبارء فأثبنه» 
ونبذت ما سواه ورائي هري . 

قال أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي المتوفى 
سنة ٤٦۳(‏ ه)ء في تاريخه المشهور": «آبو الحسن الأشعري المتكلم» 
صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة» وغيرهم من المعتزلة 
والرافضةء والجهمية والنوارج» وسائر أصناف المبتدعة». 

إلى أن قال: «وكانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى حتی أآظهر الله تعالی 
الأشعري فحجرهم في أقماع السمسرم». 


(۱) انظر: طبقات الشافعية الکبری للسبكي (۳/ ٤۸‏ ۹-۳٤۳)ء‏ والديباج المذهب .)4٦/۲(‏ 
(۲) تاریخ بغداد )۳٤۹/۱۱(‏ - من الأصل -. 


EF‏ عقدمة علي كتايب الإبانة حن أصول الديانة 
eI CÎ‏ 


وقال ابن فرحون في الديباح”: «أثنى على أبي الحسن الأشعري أبو 


محمد بن أبي زيد القيروّاني وغيره من أئمة المسلمين». 

وقال ابن الماد الحنبلي في الشذرات": «وما بض به أبو الحسن 
الأشعري وجوه أهل السنة النبوية» وسود به رايات أهل الاعتزال والحهميةء 
فابان به وجة الحق الأبلج» ولصدور أهل الإيان والعرفان أثلج - مناظرئه 
مع شيخه البّائي» التي بها قصَمٌ ظهرَ كل مبتدع مرائي» وهي - اعني المناظرة - 
كما قال ابن حَلكان": سال أبو الحسن الأشعري أستاذه با علي ال جبائي 
عن ثلاثة إخوة: كان أحدهم مؤمنا برأ تقيأء والثاني كان كافرا فاسقاً شقياًء 
والثالث كان صغيراء فماتوا فكيف حاهم؟ فقال الجبائي: أما الزاهد ففي 
الا جاع را اا ي ار هوا لمر ف ار ا ان 
الأشعري: إن آراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن له؟ فقال 
المجبائي: لاء لأنه يقال له: آحوك إا وصل؛ إلى هذه الدرجات بطاعاتة 
الكثيرة» وليس لك تلك الطاعات» فقال الأشعري: فإن قال: ذلك تقصبر 
ليس مني فإنك ما أبقيتني» ولا أقدرتي على الطاعة» فقال ا لجبائي: يقول 
البارئ جل وعلا: كنت أعلمْ لو بقيت لعصيت وصرت مستحقاً للعذاب 
الأليم» فراعيت مصلحئك فقال الأشعري: فلو قال الأخ الأكبر: يا إله 
العامين كما علمت حاله» فقد علمت حالي» فلم راعيت مصلحگه دوني؟ 


(۱) الديباج المذهب .)4٤/۲(‏ 
(۲) شذرات الذهب )٠۳١/۲(‏ - من الأصل -. 
(۳) وفیات الأعیات )۲٣۸-۲٣۷ /٤(‏ في ترجمة آبي علي ال جيائي. 


قال ابن العماد: وني هذه المناظرة دلالة على أن الله تعالى خص من شاء 
بر هته» واختص آخر بعذابه). 

وقال تاج الدين السبكي في أطبقات الشافعية الكبرى" ٠"‏ «أبو الحسن 
الأشعري كبير أهل السنة بعد الإمام أحمد بن حنبل» وعقيدته وعقيدة الإمام 
أحمد رحه الله واحدة» لا شك في ذلك ولا ارتياب» وبه صرح الأشعري في 
تصانيفه» وذكره غير ما مرة من: أن عقيدتي هي عقيدة الإمام المبجل أحمد 
ابن حنبل» هذه عبارة الشيخ أبي ا لحسن في غير موضع من كلامه. 

وفضائل أبي الحسن الأشعري ومناقبه أكثر من أن يكن حصرها في هذه 
العجالة» ومن وقف على تواليفه بعد توبته من الاعتزال» رآى أن الله تعالى 
قد مده مواد توفيقه» وأقامه لنصرة الحق والذب عن طريقه. 

وقد تنازع فيه آهل المذاهب» فال مالكي يدعي آنه مالكي» والشافعي يزعم 
آنه شافعي» والحنفي كذلك». 

قال ابن عساكر: «لقيت الشيخ الفاضل رافعا الحمًال الفقيه» فذكر لي 
عن شيوخه أن آبا الحسن الأشعري كان مالكيأء يب من تعلق اليوم 
مذهب أهل السنة وتفقه في معرفة أصول الدين من سائر المذاهب إلى 
الأشعري» لكثرة تواليفه» وكثرة قراءة الناس ها . 

قال ابن و «توني أبو الحسن الأشعري سنة ٠۲٤‏ ها. 

وبعد ذكر هذه النْفة من ترجمة هذا الإمام نذكر فيما يلي إثبات رجوعه 
(۱) طبقات الشافعية الکبری (۳/ .)١۹۹‏ 


(۲) تبیین کذب المفتري (ص ۱۱۷ -۱۱۸). 
(۳) انظر: تبيین كذب المفتري (ص .)۱٤١‏ 


Kã‏ مقدمة حلي تايب الإبانة عن اسول الديانة 
۷٢‏ ما ل اا ا ی 


عن الاعتزال» وإثبات نسبة الإبانة إليه» وننقل ذلك من المراجع الموثوق بهاء 
فنقول بالله التوفيق: 

رجوع أبي الحسن الأشعري عن الاعتزال إلى عقيدة السلف: 

قال الحافظ مؤرخ الشام آبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن 
عساكر الدمشقي المتوفى سنة (ت ٥۷١‏ ه) في کا وا «قال آبو 
بكر إسماعيل بن أبي محمد بن إسحاق الأزدي القيرواني المعروف بابن 
عَزرة: إن آبا الحسن الأشعري كان معتزلياء وإنه أقام على مذهب الاعتزال 
أربعين سنة» وكان همم إماماء ثم غاب عن الناس في بيته حخمسة عشر يومأى 
فبعد ذلك خرج إلى الجامع بالبصرة» فصعد المنبر بعد صلاة الجحمعة» وقال: 
معاشرَ الناس» إني إنغا تغيبت عنكم في هذه الماة؛ لأني نظرت فتكافات 
عندي الأدلة» ولم يترجح عندي حق على باطل» ولا باطل على حق» 
فاستهديت الله تبارك وتعال» فهداني إلى ما أودعته في کتي هذه» وانخلعت 
من جمیع ما كنت أعتقده» كما انخلعت من وبي هذاء وانخلع من ثوب کان 
عليه» ورمى به» ودفع الكتب إلى الناس» فمنها كتاب الل وغیره من 
تواليفه التي ذكر بعضها قريبا إن شاء الله. 

فلما قرا تلك الكتب آهل الحديث والفقه من آهل السنة والجماعة 
أخذوا با فيها وانتحلوه» واعتقدوا تقدمه» واتخذوه إمامأء حتى سيب 
مذهبهم إليه» فصار عند المعتزلة ككتابي أسلم» وأظهر عَرّار ما تركه» فهو 
أعدى الخلق إلى أهل الذمة. ۰ 


(۱) تبیین کذب المفتري (ص ۳۹ ۰٤ء‏ ۱۱۳). 


وے ال ۾ أ سول الد 
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وكذلك آبو الحسن الشعري أعدى الخلق إلى المعتزلة» فهم يشتعون عليه» 
وينسيبون إليه الأ باطيل. 

وليس طول مقام أبي الحسن الأشعري على مذهب المعتزلة نما يفضي به 
إلى انحطاط النزلةء بل يقضي له في معرفة الأصول بعلو المرتبةء ويدل عند 
ذوي البصائر له على سمو النقبة؛ لأن من رجع عن مذهب كان يِعَوّاره 
أخبر» وعلی رد شبَهِ آهله وكشف تويهاتهم آقدر» وبتبیین ما يلبسون به لمن 
يهتدي باستبصاره أبصر» فاستراحة من يعيره بذلك كاستراحة مناظر هارون 
ابن موسى الأعور. 

وقصته: أن هارون الأعور کان يهوديا فأسلم» وحسن إسلامه» وحفظ 
القرآن» وضبطه وحفظ النحوء وناظره إنسان يوما في مسألة فغلبه هارون» 
فلم يدر المغلوب ما يصنع فقال ل ا کت ودا فاسل فال ل 
هارون: فبئس ما صنعت؟! فعَلبَة هارو في هذا. ٠‏ 

وائّفق أصحاب الحديث أن آبا الحسن الأشعري كان إماما من أئمة 
أصحاب الحديث» ومذهبه مذهب آصحاب الحديث» تكلم في آصول 
الديانات على طريقة أهل السنة» ورد على المخالفين من آهل الزيغ والبدعة» 
وكان على المعتزلة والروافض والبتدعين من آهل القبلة والخارجين عن الملة 
سيفاً مسلولاء ومن طعن فيه أو سبّه» فقد بسط لسان السوء في جميع آهل 
السئة. 

ولم يكن أبو الحسن الأشعري أول متكلم بلسان أهل السئّة» وإنما جرى 
على سن غيره وعلى نصرة مذهب معروف» فزاده حجة وبياناء ولم يبتع 
مقالة اخترعها ولا مذهبا انفرد به» وليس له في المذهب أكثر من بسطه 
وشرحه كغبره من الأئمة. 


KË‏ عقدهة حلي تابي الإبانة عن أصول الديانة 
مسا لو شی وم ا سدع 


وقال آبو بكر بن فورك: رجع أبو الحسن الأشعري عن الاعتزال إلى 
مذهب آهل السنة سنة ٠٠٠١(‏ ه)». 


ومن قال من العلماء برجوع الأشعري عن الاعتزال بو العباس شمس 
الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خَلّکان الشافعي المتوفى سنة (ت ۱ هځ)» 


قال في وفيات الأعيان”": «كان بو الحسن الأشعري معتزليا ثم تاب». 


ومنهم عماد الگين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي الشافعي المتوفى سنة (ت ۷۷٤‏ ه)» قال في « البداية والنهاية»": 
«(إن الأشعري كان معتزليا فتاب منه بالبصرة» فوق المنبر ثم أظهر فضائح 
المعتزلة وقبائحهم». 

ومنهم شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي الشافعي الشهير 
بالذهي المتوفى سنة (ت ۷٤۸‏ ه)» قال في كتابه « العلو للعلي الغفار » ': 

«کان ابو الحسن ولا معتزلياء أخذ عن ابي علي ال جبائي» ثم نابذه ورۀ 
عليه» وصار متكلما للسنة» ووافق أئمة الحديث» فلو انتهى أصحابنا 
المتكلمون إلى مقالة أبي الحسن ولزموها لأحسنواء ولكنهم خاضوا كحض 
حكماء الأوائل في الأشياء» ومَشَوا خحلف المنطق» فلا قوة إلا بالله». 

ومن قال برجوعه تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
الشافعي المتوفى سنة ۷۷١(‏ ه)» قال في « طبقات الشافعية الكرى »“: 
(۱) انظر: تبیین کذب المفتری (ص ۱۲۷). 
(۲) وفيات الأعيان )٤٤٦/۲(‏ - من الأصل -. 


(۳) البداية والنهاية )۱۷۸/١١(‏ - من الأصل . 


(YAS العلو ( ص‎ )٤( 
.. من الأصل‎ - )۲٤٦/۲( طبقات الشافعية الکبری‎ )٥( 


و مقدمةٌ علي تاي الإبانة عن أ حول الديانة 3 


«آقام أبو الحسن على الاعتزال أربعين سنة حتى صار للمعتزلة إماماء فلما 
أراده الله لنصرة دينه» وشَرَحَ صدرَّه لاتباع الحق» غاب عن الناس في بيته)» 
وذكر كلام ابن عساكر المتقدم بحروفه. 

ومنهم برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرْحون اليَعْمُّري المدني 
المالكي المتوفى سنة (۷۹۹ ه)ء قال في كتابه « الديباج ا مهب في معرفة 
أغان علا ااام 0 فان او ان الاتعر قى انا اه اا 
ثم رجع إلى هذا المذهب الحق» ومذهب آهل السنة» فكثر التعجب منه 
وسئل عن ذلك فاخبر آنه ری الني صلى الله عليه وسلم في رمضان» فآمره 
بالرجوع إلى الحق وتصره» فكان ذلك» والحمد له تعالى». 

ومنهم السيد محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى الحنفي 
المتوفى سنة ١٠٠٤٠١(‏ ه)» قال في كتابه « إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء 
علوم الدين »“ قال: «أبو الحسن الأشعري أخذ علم الكلام عن 
الشيخ آبي علي الجبائي شيخ المعتزلة ثم فارقه لام رآه» ورجع عن 
الاعتزال» وأظهر ذلك إظهاراء فصعد منبر البصرة يوم الجمعة» ونادى باعلى 
صوته: 

من عَرفني فقد عَرَفنيء ومن ل يعرفني» آنا فلان بن فلان» كنت آقول بخلق 
القرآن» وأن الله لا رى بالدار الآخرة بالأبصارء وأن العباد يخلقون أفعاه 
وها آنا تائب من الاعتزالء معتقّداأ الرد على المعتزلةء ثم شرع في الرد عليهم 
والتصنيف على خلافهم. 
(۱) الديباج المذهب .)١٦/۲(‏ 
(۲) إتحاف السادة المتقین (۲/ ۳) - من الأصل -. 


CV‏ عقدمة علي ختايج الإبانة حن أسول السيانة 
۷١( V1‏ ی 


ئم قال: قال ابن کشر: 

ذكروا للشيخ آبي الحسن الأشعري ثلاثة أحوال: 

آوها: حال الاعتزال التي رجع عنها لا عالة. 

- والحال الثانى: إثبات الصفات العقلية السبعة» وهي: الحياة» والعلم 
والقدرة» والإرادةء وا لسمع» والبصر› والكلام» وتاويل الخبرية کالوجه 

واليدين والقدّم والساق ونحو ذلك""'. 

منوال السلف» وهى طريقته في الإبانة الت صنفها آخرا»". 
وبهذه النقول عن هو لاء الأعلام تىت بوتا ل شك فيه ولا مرية» ان 

آا الحسن الأشعري استقر آمره ا برعل أن کان معتزليا على عقدة 

السلف التى جاء بها القرآن الكريم» وسنة الني عليه آزكى الصلاة وأتم 

التسليم. 

(1) وني هذا الطور سلك طريقة ابن كلاب أبي محمد عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب 
البصري المتوفى سنة ۲٤٠١(‏ ھ)» راجع: العقل والنقل لابن تيمية (۲/ »)٥‏ طبعة حامد 
فقي رحه الله. - من الأصل -. 

() نص ابن كثير في طبقات الشافعية: «ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة أحوال: 
أوهها: حال الاعتزال التي رجع عنها لا عالة. 
الحالة الثانية: إئبات الصفات العقلية السبعة» وهي : الحياةء والعلم» والقدرة» والإارادة» 
والسمع» والبصرء والكلام» وتأويل الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك. 
والحالة الثالثة: إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه» جريا على منوال السلف» وهي 
طريقته في الإبانة التى صنفها آخرا». هكذا في الطبقة الثالغة من كتاب 'طبقات الشافعية) - 


خطوط - من الأصل -. 
وطبع بعد ذلك طبعة سقيمة وهذا النص فيه: .)٠٠١ /١(‏ 


حقدمةٌ علي تاي الإبانة عن أ سول الديانة : 
2 علي كتاج الإبانة حن أصول الديا GY‏ 

كتاب الإبانة: 
ا ا و ف ن ا ا 
زعموا آنها مدسوسة عليه» وهذا هو بيت القصيد» فنقول وبالله نستعين: 

قال الحافظ ابن عساكر في كتابه « تبيين كذب المفتري » : «ذكر ابن 
حزم الظاهري أن لأبي الحسن الأشعري خمسة وخسين تصنيفاء ثم قال: ترك 
ابن حزم من عدد مصنفاته آكثر من مقدار النصف. 

وعد ذلك سردها» فقال: منها کتاب المع وکتاب آظهر فيه عوار 
المعتزلة سماأه بکتاب کشف الأسرار وهتك الأستاب ومنها تقسره المختزن» 
وهو خمسمائة جلد" على ما يزعم - لم يترك فيه آية تعلق بها بدعي إلا 
أبطل تعلقه بها» وجعلها حجة لأهل الحق» وبين الجمل» وشرح المشكل» 

ومنها الفصول في الرد على الملحدين والخارجين عن الملة كالفلاسفة 
والطبائعيين والدهريين وآهل التشبيه. 

ومنها مقالات المسلمين" استوعب فيه جيع اختلافهم ومقالاتهم. 


وذكرها الحافظ ابن عساكر بأسمائها وموضوعاتها في تابه التبيين . 


(۱) تبیین كذب المفتري (ص ۱۲۸ فما بعدها). 

(۲) الجلد عندهم يطلق على الجزء المستقل وعلى كراس كبر أو صغر - من الأصل -. 

(۳) وقد عقد في مقالاته فصلا بعنوان: حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنةء قال 
في آخره: وبکل ما ذکرنا من قوهم نقول» وإلیه نذهب» فراجعه إنشئت (۱/ ۳۲۰) - من 
الأضل د 

.- من الأصل‎ - )٠۳١- تبیین کذب المفتري ( ص۱۲۸‎ )٤( 


VA‏ مقدمة علي تاي الإبانة عن أصول الديانة 
 ۷۸( ۷۸‏ ا ) 


وقد اطلعت أنا الجامع هذه الرسالة على ثلاثة من الكتب المذكورة وهي 
مطبوعة: 

. للم‎ ١ 

والإبانة.. 

۳ ومقالات الا 

وقال ابن عساکر في وال ٠‏ اوا اف ا لحسن الأشعري بين 
أهل العلم مشهورة معروفةء وبالإجادة والإصابة للتحقيق عند الحققين 
موصوفة» ومن وقف على كتابه المسمى بالإبانة» عرف موضعه من العلم 
والدنائة: 

ثم قال: فإذا كان أبو الحسن كما ذكر عنه من حسن الاعتقاد» مستَصْوّب 
المذهب عند أهل المعرفة بالعلم والانتقاد» يوافقه في أكثر ما يذهب إليه أكابر 
العباد» ولا يقدح في معتقده غير آهل الجهل والعنادةء فلا بد أن نحكي هعنه 
معتقده على وجهه بالأمانة» ونجتنب أن نزيد فيه أو ننقص منه تركا للخيانة؛ 
تعلم حققة حقيقة حاله في صحة عقيدته في أصول الديانة» فاسمع ما ذكره في أول 
کتابه الذي سماه ب «الإبانة»" 

وذكر ما يأتي في آخر الرسالة إن شاء الله تعالى. 
(۱) طبع بتحقيق همود غرابة» مطبعة مصر» ۱۹٩٩‏ م. 
(۲) طبع بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء مكتبة النهضة المصرية» ٠۳۸۹‏ ه وقد طبع 


له أيضا: رسالة إلى آهل الثخر» بتحقيق عبد الله شاكر محمد ا ا مجلس العلمي 
بالحامعة الإإأسلاميةءالمدينة المنورة» عام ٤۱۳‏ ۱ه۔ 


(۳) تبیین کذب المفتري (ص۱۲۸) - من الأصل -. 
)٤(‏ تبیین کذب المفتري (ص٩٥٠٠).‏ 


ج ټایے )لا ۾ اسول الدیاز 
و إبانة عن أ صول )لديانة Vy‏ 


ثم قال في جملة بيات نسبها لبعض المعاصرين له: 


لولم بص ففاعُلرة ٠‏ غرالإبالةواللتع 
لكنفى فكيف وقد تفن ن في العلوم يما جمع 
مجموععة ثربي علىال اگين مما قد صنع 
اال و ا أخذا باحسنن ما استمع 
فهدى بها المسترش دي ن ومن تصفحهها انتفع 
شلى معاني که فوق النابر في لجع 
وخاف من إفحايه آهل الكنائس والييع 
فهو ال جافي حل من ترك المج وابتدخ ٠‏ 


ومن عزا الإبانة إلى أبى الحسن الأشعري الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن 
الحسين بن علي البيهقي الشافعي المتوفى سنة ٤٥۸(‏ ه)»ء قال في كتابه 
«الاعتقاد واهداية إلى سبيل الرشاد»_ في باب القول في القرآن: «ذكر 
الشافعی رحه الله ما دل على أن ما نتلوه من القرآن بألسنتناء ونسمعه 
بآذاننا» ونکتره ف مصاحما ا کلام الله عر وجل» وآن الله عر وجل 
کُم به عباده بان آرسل به رسوله صلی الله عليه وسلم» وجعناه ذکره آیضا 
على بن إسماعيل في كتاب ألإبانة). 

وقال: «قال آبو الحسن علي بن إسماعيل في كتابه - يعني الإبانة: فإن 
(۱) تبیین کذب المفتري (ص۱۷۱). 


(۲) (ص١۳)‏ - من الأصل -. 
)۳( ف (ص۲۲)» من الكتاب المذكور آنفاً. 


| مقدمة حلي تايب الإبانة حن أسول الديانة 
[. 7 تیلو خو اا ن اس و 


قال قائل: تقولون: إن كلام الله عز وجل في اللوح الحفوظ یل له: نقول 
ذلك؛ لأن الله قال: بل هو قران ميد في لوح E‏ > فالقرآن في 
اللوح الحفوظ وهو في صدور الذين أوتوا العلم» وهو متلو بالألسنة قال 
تعالى: (لا ثُحَرّك يه لسائك)» والقرآن مكتوب في مصاحفنا في الحقيقة» 
محفوظ في صدورنا في الحقيقة» مسموع لنا في الحقيقةء كما قال تعالى: ((فأجره 
حّی یسمع کلام ال4 ». 

ثم قال“ بعد أن سرد الأدلة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق: «وقد 
احتج علي بن إسماعيل الأشعري رحه الله بهذه الفصول» انتهى. 

ومن ذكر الإبانة وعزاها لأبي الحسن الأشعري الحافظ المعروف 
بالذهبي» قال في كتابه العلو للعلي الغفار: «قال الأشعر ي في كتاب الإبانة في 
أصول الديانة له في باب الاستواء: فإن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ 
قيل: نقول: إن الله مستو على عرشو كما قال: (الرَحْمَنٌ على العَرْش 
اسسرّی) ... إلى آخرما في الإبانة: ۰ 

ئم قال: وكتاب الإبانة من أشهر تصانيف أبي الحسن الأشعري» شهره 
الحافظ ابن عساكر» واعتمد عليه» ونسخه جخطّه الإمام حيي الدين الووي». 


(۱) سورة البروج: الآیتان ۲۲_۲۱. 

(۲) سورة القيامة: الأية .٠١‏ 

(۳) سورة التوبة: الآية .٦‏ 

.)۳١( في‎ )٤( 

)٥(‏ من نسخة مخطوطة يرجع تاريخ خطها إلى سنة ٠ه‏ وهي ححفوظة لدى الشيخ 
إسماعيل الأنصاري» وطبعت في مصر قريبا - من الأصل -. 
وانظر المطبوع (ص۹۸). 


َ یا وھ أ 
2 عقدمة علي تايب الإبانة عن اسول ألدياذة 4a9‏ 


وذكر الذهي عن الحافظ أبي العباس أحمد بن ثابت الطْرقي أنه قال: 
«قرأات في كتاب أبي الحسن الأشعري الموسوم ب الإبانة أدلة على إثبات 
الاستواء. 

ونقل عن أبي علي الدقاق أله سمع زاهر بن أحد الفقيه يقول: مات 
الأشعري ورأسه في ججري» فكان يقول شيا في حال نزعه: لعن الله المعتزلة 
موهوا ومَخْرّقوا» انتهى كلام الذهي '. 

ومن نسبها إلى بي الحسن الأشعري ابن فرحون المالكي قال في كتاب 
اليباج: «ولأبي الحسن الأشعري كتب منها: كتاب أللْمَم الكبير» وكتاب 
اللْمَمٴ الصغير» وكتاب ألإبانة ني أصول الديانة١اه".‏ 

ومن عزاها لأبي الحسن الأشعري أبو الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي المتوفى سنة ۱٠۹۸(‏ ه)»ء قال في كتابه شذرات الذهب في أعيان من 
ذهب ”": «قال أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة في أصول الديانة» وهو 
آخر کتاب صفه» وعلیه يعتمد آصحابه في الڌب عنه عند من يطعن عليه»» 
ثم ذكر فصلا كاملا من ألإبانة. 

ومن عزاها لأبي الحسن الأشعري السيد مرتضى الزبيدي» قال في تحاف 
السادة المتقين بشرح أسرار علوم الدين: «صّف أبو الحسن الأشعري بعد 
رجوعه من الاعتزال الموجز» وهو في ثلاث مجلدات» كتاب مفيد في الرد 


(۱) العلو (ص ۲۷۸) - من الأصل -. 

(۲) الديباج المذهب )۱۹٤-۱۹۳(‏ - من الأصل -. 
(۳) شذرات الذهب (۲/ )٠۳‏ - من الأصل -. 
)٤(‏ إتحاف السادة المتقین (۲/ ۲) - من الأصل -. 


e عقدمةٌ علي تاي الإبانة حن أصول الديانة‎ O3 
على الجهمية والمعتزلة» ومقالات الإسلاميين» وكتاب ألإبانة).‎ 

وقد تقدمت الحكاية عن ابن كثير أن الإبانة هي آخر كتاب صنفه آبو 
الحسن الأشعري. 

ومن ذكر آن الإبانة تاليف أبي الحسن الأشعري أبو القاسم عبد الملك 
ابن عيسى بن درْباس الشافعي ٠"‏ المتوفى سنة ٠٠٥(‏ ه)» قال في رسالته في 
الذب عن آبي الحسن الأشعري”": «اعلموا معشر الإخوان أن كتاب ألإبانة 
عن أصول الديانةء الذي ألفه الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
هو الذى استقر عليه آمرة فما كان قد ريه كان دين الله سبجانة وتال 
بعد رجوعه من الاعتزال بن الله ولطفِه» وكل مقالة تنسب إليه الآن ما 
يخالف ما فيه» فقد رجع عنهاء وتبرا إلى الله سبحانه منهاء وكيف وقد نص 
فيه على آنه دیانته التی یدین الله سبحانه بها. 

وروى وآثبت ديانة الصحابة والتابعين وآئمة الحديث الماضين» وقول 
أحمد حنبل رضي الله عنهم أمين. 

ا اک کر ای د من کات اف رن رم ا ا ج 
وسلم» فهل يسوغ أن يقال: إنه رجع عن هذا إلى غيره» فإلى ماذا يرجع؟!. 

آثراه يرجع عن کتاب الله وسنة نى الله خلاف ما كان عليه الصحابة 
والتابعون وأئمة الحديث المرضيون وقد عَلِم آنه مذهبهم ورواه عنهم؟؟!!. 
)١(‏ في هامش المطبوعة القديةء بخط الشيخ الوالد - رحه الله تعالى وغفر له: (« ابن درباس: 

صدر الدين أبو القاسم عبدالملك بن عيسى الماراني» الشافعي» الشافعي» ولد سنة ٠٠١‏ 
ه وتفقه جحلب على آبي الحسن المرادي» وسمع بدمشق من أبي القاسم بن البن» 


وسڪن مصر» وبها مات رجب سنة ٠٠٠٥١‏ ه. العبر ]١١ /٠[‏ 
(۲) رسالة في الذب عن آبي الحسن الأشعري (ص .)٠١۸-٠۱٠۷‏ 


عل کتایے الإ اكلا 
و ج الإبانة حن أحول الدياڼة (AY)‏ 


هذا لعمري ما لا يليق نسبته إلى عوام المسلمين» كيف بأئمة الدين!! 

أو هل يقال: إنه جَهلٌ الأمر فيما نقله عن السلف الماضين مع إفنائه جل 
عمره في استقراء المذاهب» عرف الديانات؟!. 

هذا عا لا يتوهمه منصف» ولا يزعمه إلا مكابر مسرف» وقد ذكر ألإبانة 
واعتمد عليهاء وأثبتها للإمام آبي الحسن الشعري» وأثنى عليه با ذكره فيهاء 
وبرآه من كل بدعة نسبت إليه» ونقل منها إلى تصنيفه - جماعة من الأئمة 
الأعلام من فقهاء الإسلام وأئمة القراء وحفاظ الحديث وغيرهم». 

وذكر ابن درْباس طائفة من الذين قدمنا ذكرهم» وزاد: 

«الحافظ آبا العباس آحد بن ثابت الطرقي» وذکر عنه آنه قال في بيان 
مسآلة الاستواء من تأليفه: رأيت هؤلاء الجهمية ينتمون في نفي علو الله على 
العرش» وتأويل الاستواء إلى أبي الحسن الأشعري» وما هذا بأول باطل 
اذعَرّه» وكذب تعاطوه» فقد قرآت في كتابه الموسوم بألإبانة عن أصول 
الان ادكه ف خلا ما دك غل (نات الاسترا. 

ومنهم الإمام الأستاذ الحافظ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
أحمد الصابوني» ذکر عنه آنه ما کان بخرج إلى مجلس درسه إلا بيده كتاب 
الإبانة لأبي الحسن الأشعري» ويْظّهر الإعجاب به» ويقول: ما الذي نكر 
على من هذا الكتاب شرح ا 

هذا قول الإمام ابي عثمان وهو من أعيان آهل الأثر بخراسان. 

ومنهم إمام القراء أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم الفارسي» ذكر 
الإمام با الحسن الأشعري رحة الله عليه فقال: وله كتاب في السنة سماه 
كتاب الإبانةء صنَفه ببغداد لما دخلها. 


8 عقدمة علي تايب الإبانة عن أصول الديانة‎ A2 


وذكر ابن درباس آنه وجد كتاب ألإبانة في كتب أبي الفتح نصر 
لمقدسي”"أرحه الله ببيت المقدس» وقال: رأيت في بعض تاليفه في الأصول 
فا ا چ 

ومنهم الفقيه أبو المعالي مُجَلي" صاحب كتاب الذخائر' في الفقه: 

قال ابن درباس: أنبآني غير واحد عن الحافظ أبي محمد المبارك بن علي 
البغدادي» ونقلته آنا من خطه في آخر كتاب الإبانةء قال: نقلت هذا الكتاب 
جيعه من نسخة كانت مع الشيخ الفقيه مُجَلّي الشافعي أخرجها من مجلدة 
فنقشًها وعارضت بهاء وکان رحه الله یعتم علیهاء وعلی ما ذکره فیها 
ويقول: لله من صنّفه!. ويناظر على ذلك من يُنكره» وذكر ذلك لي وشافهنی 
به» قال: هذا مڏذهي» وإليه آذهب. 

نقلت هذا في سنة (١٤٠ه)‏ بمكة. 

وهذا آخر ما نقلت من خط ابن الطباے”. 

وذكر فيمن عزاها إلى أبي الحسن أبا محمد بن علي البغدادي نزيل مكة» 
قال ابن درباس: شاهدت نسخة من كتاب الإبانة بخطه من آوله إلى آخره 
وهي بيد شيخنا الإمام رئيس العلماء الفقيه الحافظ أبي الحسن بن المفضل 
المقدسي» ونسخت منها نسخةء وقابلتها عليها بعد أن كنت كتبت نسخة 
أخحرى مما وجدته في كتاب الإمام صر المقدسي ببيت المقدس» ولقد عرضها 
بعض آصحابنا على عظيم من عظماء الجهميةء المنتمين افتراءً إلى أبي الحسن 


() المتوفى سنة ( ٠‏ ه)- من الأصل -. 
(۲) المتوفى سنة ۰ه. وانظر: Oa,‏ 
(۳) هو المبارك بن علي البغدادي المتقدم ذکره. 


2 عقدمة علي تاي الإبانة حن أحول الديانة 


الأتعرن سيت الخد فانكرها و جاده وال ما معا بها فطل ول 
هي من تصنيفه. واجتهد آخرأً في إعمال رويته» ليزيل الشبهة بفطنه» فقال - 
بعد تحريك ليته: لعله آلفها لا كان حَشويا. 

قال ابن دِرٌباس: فما دريت من أي آمريه أعجب» أمن جهله بالكتاب 
مع شهرته» وكثرة مَّن دَکرّه في تصانيفه من العلماء» آو من جَهَلِهِ بجال 
شيخه» الذي يفتري عليه بانتمائه إلیه» واشتهاره قبل توبته من الاعتزال بين 
الأمة عالمها وجاهلها. 

فإذا كانوا حال من ينتمون إليه بهذه المابة» فكيف يكونون بحال السلف 
الماضين» وأئمة الدين من الصحابة والتابعين» وأعلام الفقهاء وامحدثين» وهم 
لایلوون على کتبهم» ولا ينظرون في آثارهم» وهم والله بذلك أجهل» 
اا 

كيف لاء وقد قَيِعَ بَعضٌ من ينتمي منهم إلى أبي الحسن الأشعري مجرد 
دعواه» وهو في الحقيقة خالف لقالة أبي الحسن التي رجع إليهاء واعتمد في 
تدينه عليهاء قد ذهب صاحب التآليف إلى المقالة الأولى» وكان خلاف ذلك 
أحرى به» وآولى» لتستمر القاعدة» وتصير الكلمة واحدة» انتهى كلام ابن 
باس رحه الله . 

وممن ذكر الإبانة ونسبها إلى أبي الحسن الأشعري تقي الدين أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية المتوفى سنة (۷۲۸ ه)» قال في 
ألفتوى الحموية الكرى”': 


(1) رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري (ص .)١١۲-١١١‏ 
(۲) الفتوى الحموية الكرى (ص*۷) - من الأصل -. 


۸ مقدهةٌ علي “تابي الإبانة عن أصول الديانة 
٩( ۸٦‏ ا س 


«قال آبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه ألإبانة في أصول الديانةء 
وقد ذکر أصحابه أنه آخر کتاب صنفه» وعليه يعتمدون في الذب عنه عند 
من يطعن عليه» فقال: فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة). 

وذكر ما في أول كتاب الإبانة بحروفه» وسيأتي ذكره إن شاء الله قريبا. 

ومن عزاها إلى أبي الحسن الأشعري شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أبي بكر ابن آيوب الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية الحنبلي الدمشقي 
المتوفى سنة ۷١١(‏ ه)ء قال في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو 
المعطلة والجهمية"": «قال شيخ الرسلام e‏ ولا رجع الأشعري 
ع هه الا اك ا كات وال ل ف ال 
والحديث» وانتسب إلى الإمام أحمد بن حنبل» كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها 
كالإبانة والمو جز والمقالات وغبرها. 

ثم قال ابن القيم: وأبو الحسن الأشعري وأئمة أصحابه كأبي الحسن 
الطبري وأبي عبد الله بن الجاهد» والقاضي أبي بكر الباقلاني متفقون على 
إثبات الصفات الخبرية» التي ذكرّت في القرآن كالاستواء والوجه واليدين» 
وعلى إبطال تأويلهاء وليس للأشعري في ذلك قولان أصلاء ولم يذكر أحد 
عن الأشعري في ذلك قولين» ولكن لأتباعه قولان في ذلك. 

ولأبي المعالي الجويني في تأويلها قولان: 


(1) الطبعة اهندية (ص١١١)‏ - من الأصل -. 

(۲) انظر: درء التعارض .)۱۸-۱١۹/۲(‏ ) 

(۳( ما بين القوسين سقط من المطبوع› واستدرك من مسو دة الكتاب جخط الشيخ الوالد - رحهمه 
الله تعالى . 


mm مقدهةٌ علي كتايج الإبانة حن أحول الديانة‎ e 


- أوهما في الإرشاد. 
u. Arle (Ye o 6‏ 

على حريه» وآنه لیس بواجب ولا جائز. 

ثم ذكر ابن القيم قول أبي الحسن الأشعري إمام الطائفة الأشعريةء قال: 
نذكر كلامه فيما وقفنا عليه من كتبه كالموجز والإبانة والمقالات«. 

وقال ابن القيم في قصيدته النونية الى سماها الكافية الشافية في الانتصار 
لل 
والأشعري قال: تفسيراستوى بجقيقة استولى من البهتان, 


في كتبه قد قال ذامن 'موجزر وإبانةٍ وم قال ببيان 
ولاش 
وحکی ابن عب الب في مهي ده وکات الاستد کار غر خان 


إجاعَ آهل الععلم أن الله فوق العرُش بالإيضاح والبرْعان 
وات هفاك اا فی آهل ادى لک ررض عل الان 


اغ ا و ن 
من موجز وإبانة ومقالة ٠‏ ورسائل للفغر ذات بيان 


(۱) راجع: (ص۲۳) من ألنظامية" طبعة سنة ۱۹٤۸‏ م» بمطبعة الأنوار بالقاهرة» جد ما ذكره 
ابن القيم عن رجوع الجويني إلى عقيدة السلف - من الأصل -. 

(۲) الطبعة المصرية (ص1۸) - من الأصل -. 

(۳) الكافية الشافية (ص1۹-٠۷)‏ - من الأصل .. 


)۸۸ حقدمة علي تايب الإبانة حن أ حول الدياذة 
 ۸۸(‏ کک 


وأتى بتقرير استواءِ الب فوق ‏ العرش بالإييضاح والبرهان 
وآتی بتقرير العو باحسسن اله قري ر فانظر كثبه بيان 

وقد أكد هذه النقول الثابتة في توبة أبي الحسن الأشعري من التعطيل 
والتأويل السلفي الكبير» حب الدين الخطيب في تعليقه على المنتقى' ختصر 
منهاج السنة لابن تيمية حيث قال: «إِنٌ الأشعريّة منسوبون إلى بي الحسن 
الأشعري» وقد علمت أن أبا الحسن الأشعري كانت له ثلاثة أطوار: 

أوها: انتماؤه إلى المعتزلة. 

والثاني: خروجه عليهم» ومعارضتّه هم» بأساليب متوسطة بين أساليبهم 
وماهت الف 

والطور الثالث: انتقاله إلى مذهب السلف» وتاليقه في ذلك كتاب الإبانة 
وأمثاله» وقد أراد أن يلقى الله على ذلك. 

وقال في موضع آخر: أمًا الأشعريّة - أي المذهب المنسوب إلى أبي الحسن 
الأشعري في علم الكلام - فكما آنه لا يل الأشعري في طور اعتزاله فإئه 
لن من الإنضاف آن بلصی به فما آراد آن قى اف عله بل هر متا 
من آقواله التي كان عليها في الطور الثاني» ثم عَدَل عن كثير منها في آخرته» 
الى آتعها الله عليه بالحسنى. 

إلى أن قال: وأبو الحسن الأشعري من كبار أئمة الكلام في الإسلام» نشا 
في أول أمره على الاعتزال» وتتلمذ فيه على الجبائي» ثم أيقظ الله بصيرئه 
وهو في منتصف عمره وبداية نضجه سنة ۳٠٤١(‏ ه)» فأعلن رجوعه عن ضلالة 
الاعتزالء ومضى ني هذا الطور الثاني نشيطا يؤلف» ويلقي الدروس في الرد على 
لمعتزلة سالكا طريقا وسطاً بين طريقة الجدل والتاويل» وطريقة السلف. 


وے أ 8 الد 
وا ن ن لإبانة حن اسول الديانة A9‏ 


ثم محض طريقله» وأخلصها لله بالرجوع الكامل إلى طريقة السلف في 
إثبات كل ما ثبت بالنص» من أمور الغيب التي أوجب الله على عباده 
إخلاص الإيمان بهاء وكتب بذلك كيه الأخيرة» ومنها في أيدي الناس كتاب 
ألإبانة» وقد نص مترجموه على آنها آخر کتبه» وهذا ما أراد أن یلقی اله 
عليه» وكل ما خالف ذلك مما ينسب إليه» أو صارت تقول به الأشعرية 
فالأشعري رجع عنه إلى ما في كتاب ألإبانة وأمثاله. 

ثم قال: إن آقوال الأشعري تطورت بتطوره الفكري من الاعتزال» إلى 
الجدل الكلامي مع المعترلة تزييفا لمقالاتهم» ثم أحسن الله خاتته بالرجوع 
أل ماف ااا غاا انا 

قلت: وهذه نقول الأئمة الأعلام» أعلام الإسلام» قد تضمنت بالصراحة 
التي لا يتناطح عليها عنزان» ولا يمتري فيها اثنان أن كتاب ألإبانة ليس 
فارسا غل ان ايلاتي كا رغه بن ال عار الد 
بل هو من تواليفه التي ألفها أخيراء واستقر مره على ما فيها من عقيدة 
السلف» التي جاءت في القرآن الكريم» وسئّةٍ ابي عليه أفضل الصلاة وأتع 
الك 

وبعد هذه النقول الدالة دلالة واضحة على صحة نسبة الإبانة إلى أبي 
الحسن الأشعري» وأنها آخر كتاب صنفه» أذكر للقارئ الكريم نموذجا من 
عقيدة هذا الإمام التى رجع إليهاء كما في إبانته ومقالاته» أذكرها بقَصّها 
ونصها؛ ليظهر لكل منصف قرأها بفهم دون تعصب - أن با الحسن 
الأشعري تاب من التعطيل والتحريف والتأويل» كما آنه لم يسبق عليه أن 


(۱) المنتقى (ص١٤-١٤)‏ - من الأصل -. 


)۹ مقدمةٌ علي تاي الإبانة عن أصول الديانة 8 


کان صاحب تکییف ولا تشبیه ولا تمثیل» بل هو مثبت» ومعتقد کل ما آخبر 
الله به عن نفسه من اسمائه الحسنی وصفاته العلی في کتابه» أو آخبر به عنه 
بيه عليه الصلاة والسلام» على الأسس الثلاثة التي اشتملت عليه آية سورة 
الشورى: ليس كله شّيءَ وَهُرّ اسيع البصير) ‏ وآية سورة طه: ولا 
E‏ به على : 

الأساس الأول: تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات في جميع صفاته 
وأسمائه وذاته. 

OS OP N a ab 

١‏ والأساس الثاني: إثبات جميع صفات الله العلى ا ال 
وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: َو اسيع البصيي). 

۳ الأساس الثالث: اليأس وعدم الطمع من إدراك كيفية صفات اله 
وأسمائه» کما آنه لا یطمع أي أحد من المخلوقات في إدراك كيفية ذات الله 
تعالى» وإليه الإشارة بقوله تعالى: ولا بُجيطون يه عِلّمًا). 

فهاك مُجْمَلَ عقيدة أبي الحسن الأشعري في إبانته الى هي آخر كتاب 
صنفه» قال في أوها: « باب في إبانة قول آهل الحق والسنة. 

فإن قال لنا قائل: قد أنكرتُم قول المعتزلة والقدرية والحهمية والحرورية 
والرافضة والمرجئة فعرٌفونا قولكم الذي به تقولون» وديانتکم التي بها 
تدینون. 

قيل له: قولنا الذي نقول به» وديانتنا الى تدين بها التمسك بكتاب ربنا 


.١١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 
.٠٠١ سورة طه: الآية‎ )۲( 


بج الإبانة عن أصول الد 
و إبانة عن أصول الديانة O‏ 


عز وجل» وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم» وما روي عن الصحابة والتابعين 
AAO a o‏ 
ابن محمد بن حنبل ضر الله وجهه» ورفع درجته» وأجزل مثوبتّه ‏ قائلون» 
ومن خالف قوله خالفون» لأنه الإمام الفاضل»ء والرئيس الكامل» الذي أبان 
الله به الحق» ورفع به الضلال» وأوضح به المنهاج» وقمع به بدعَ المبتدعين» 
وريغ ر الزائغين» وشك الشاكن» فرحمة الله عليه من إمام مقدم» وجليل 
معظم» وكبير مفكم» وعلى جيع أئمة المسلمين. 

وحملة قولنا: 

ا تقر بالله وملائکته وکنره ورسلِهِ» وما جاءوا به من عن الله» وما رواه 
ااا س اله صلى الله عليه وسلم» لا نرد من ذلك شیئا. 

وان الله عر وجل إِلةَ واحد لا إله إلا هو» فرد صَمَّده لم يتخ صاحبة 
Ys‏ 

وان حمدا عبده ورسوله» آرسله باهدی ودين الحق. 

وان الجحة حى والنار حق 

و ا ا لفاو اة و ق اون 

وان الله مستو علی عرشه کما قال: (الرحُمَن على العرش ا 

وان له وجهاء كما قال: (وبقى وجه ربك دو الجلال والإكرام)". 

وان له یدین بلا کف کما قال: لا خلقت بیدی)“ وکما قال: 
)١(‏ سورة طه: الاآية .٥‏ 


(۲) سورة الرمن: الاية ۲۷. 
(۳) سورة ص: الآية .۷١‏ 


9 مقدهةٌ علي تاج الإبانة عن أصول الديانة‎ Ev 


بل يداه ممْسوطان)7. 

وأ له عبن بلا کف کما قال: (ئجري بأعي). 

وان من زعم أن آسماء الله غیره كان ضالا. 

وال غاا اول ا لن وکا فل ا ن ف 
نشی ولائضمٌ إلا بعلیه). 

ونثيت لله السمع والبصر» ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية 
والخوارج. 

ثبت أن لله قوة كما قال: أو ل يروا أن الله الذي حلقَهُم هُو اشد 
متهم قو 

ونقول: إن کلام الله غير غلوق» وإنه لم بخلقٌ شيعا إلا وقد قال له كن 
فیکون» کما قال: غا قولنا لشيءٍ | إذا اردناه أن O‏ 

وآئه لا يكون في الأرض شيءٌ من خير وشر إلا ما شاء الله» وان 
الأشياءَ تكون بمشيئة الله عز وجل. 


وان احدا لا يستطيع آن يفعل شيثا قبل آن يفعله الله. 
ولا تفن عن اله ولا یق على الخروج عن علم اله صز وجل ۾ 


.1٤ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.٠٤١ سورة القمر: الآية‎ )۲( 
.٠١١ سورة النساء: الأية‎ )۳( 
.١١ سورة فاطر: الآية‎ )٤( 
.٠١ سورة فصلت: الاية‎ )٥( 
.٠١ سورة النحل: الآية‎ )1( 


ھ علي کُټایے الا > اسول )لديا 
او ى ألإبانة عن أسول الديازة C3‏ 


وأكه لا خالق إلا الله وأَنٌ أعمال العبد مخلوقة لله مقدورة كما قال: 
واه حَلَقكم وما تُعْمَلُون). 

وأنُ العباد لا يقدِرُون أن بخلقوا شيا وهم يُخلقون كما قال: هل يِن 
حَالق غير الله وکما قال: (لا یخلقون شیئاً وهم يُخلقون)) وکما 
قال: أو I‏ لرا من قب شر 
ام هم اخالقون) » وهذا في كتاب الله كثير. 

وان الله وفی فق المؤمنين لطاعته» وَلطف 4م ونظر هم وأصلحهم 
وهداهم» وأضل الكافرين» ولم يهدِهم» ول طف بهم بال يان» كما زعم 
اهل الرَيغ والطغيانء ولو لطف بهم» واصلحهم لكانوا صالحين» ولو هداهم 
لکانوا مهتدین. 

وان الله يقدر أن يصح الكافرين» ویلطٰف بهم حتی یکونوا مؤمنين» 
ولکنه أراد آن یکونوا کافرین كما عَلِم» وأئه خَدَلّهم وطْبّع على قلوبهم. 

و ا لخير والشر بقضاء الله وقدره» وأا نؤمن بقضاء الله وقدره» خره 
وشره» حلوه ومرّه» ونعلم أن ما أخطانا ل يكن لِيصيبَناء وأَنُ ما أصابنا ! 

و الا ل عن ا د وا عا ف ا 2 


.٠١ سورة الصافات: الآية‎ )١( 
.۳ سورة فاطر: الآية‎ )۲( 

(۳) سورة النحل: الآية .٠١‏ 
)٤(‏ سورة النحل: الآية .١١‏ 
)٥(‏ سورة الطور: الآية .٠٠‏ 


وجل: قل لا املك لتضيي فعا ولاً ضرا إلا ما شَاءَ ال . 

وألا نلجا في أمورنا إلى الله وليت الحاجة والفقرً في كل وقت إليه. 

ونقول: إن كلام الله غير خلوق» وأنٌ من قال بخلق القرآن فهو كافر. 

ودين بان الله تعالى رى في الآخرة بالأبصار» كما يُرى القمرٌ ليلة البدر 
يراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ونقول: إن الكافرين محجوبون عنه إذا رآه المؤمنون في الحئّة» كما قال عر 
وجل: كلا هم عن رهم يمار لمَحْجُوبُون). 

وإ موسى عليه السلام سال الله عز وجل الرؤية في الدنياء وآن الله 
سبحانه تجلٌى للجبل فجعله دكاء فأعلم بذلك موسی ئه لا يراه في الدنيا. 

ردير بان لا نكر احداً من اهل القبلة بذنب يرتكبه كالزناء والسرةت 
وشرب الخمور» كما دانت بذلك الخوارج وزعمت آنهم کافرون. 

ونقول: إن ك من عمل كبيرة من هذه الكبائر مث الرّنا والسرقة وما 
آشبههما مستحلاً اء غير معتقر لتحريها کان كافرا. 

ونقول: إن الإسلام أوسع من الإيمان» وليس كل إسلام إيانا. 

ودين الله عز وجل بان يقَلّب القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. 

وئه سبحانه يضم السموات على إصبع» والأَرَضينَ على إصبع» كما 
جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ودنن بان لا ننزل أحدا من آهل التوحيد والمتمسكين بالإمان - جئة 


.٠۸۸ سورة الأعراف: الاية‎ )١( 
.0 سورة الأطففين: الأية‎ (۲( 


E) عقدمةٌ علي تابي الإبانة عن أحول الديانة‎ E 


ولا ناراء إلا من شَهدَ له رسول الله صلى الله عليه وسلم باجّة. 

ونرجو الحّة للمذنبين» ونخاف عليهم أن يكونوا بالنار معذبين. 

ونقول: إن الله عز وجل يخرج قوما من النار بعد أن امْسَحَشُوا" بشفاعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ تصديقا لما جاءت به الروايات عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم. 

ونؤمن بعذاب القبر» وبالحوض» وأ الميزانَ حق» والصراط حق» 
والبعث بعد الموت حق» وان الله عز وجل وقّف العباد في الموقف»ويجحاسب 
المؤمنين. 

وأنٌ الإمان قول وعملٌ» يزيد وينقص. 

وسلَّم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي 
رواها الثقات عدلٌ عن عدل» حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

ودين بحب السلف» الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه عليه 
السلام» وشي عليهم با أثنى الله به عليهم» ونتولاهم أجعين. 

ونقول: إن الإمام الفاضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم آبو بكر 
الصديتق رضوان الله عليه» وإنٌ الله أعز به الدين» وأظهره على المرتدين» 
وقدمه المسلمون للإمامة» كما قدّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وسموه 
جيحُهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ثم عمر بن الطاب رضي الله عنه. 


)١٠۲ /٤شحم( أي: احترقوا. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 


مقدمة علي كتايج الإبانة عن أصول السياذة 
۹٦ ( ۹٦‏ ی 


ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهء وإِنٌ الذين قاتلوه قاتلوه ظلما 
وغذوانا. 

ثم علي بن آبي طالب رضي الله عنه. 

فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافتهم خلافة 
اة 

ونشهد بالجحتّة للعشرة الذين شه همم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
1 

ونتولی سائر اصحاب النی صلی الله عليه وسلم» وتکف عما شَجَر 
ينهم. 

ودين اله ان الأتمة الأرحة حلفا راشدون مهديرن. فشان ك 
يوازيهم في الفضل غيرهم. 

وصدّق بجميع الروايات التي يثبتها آهل النقل من التزول إلى السماء 
الذنياء وأنٌ الربة عر وجل» يقول: هل من سائل» هل من مستغفر» وبساثر 
ما نقلوه وآثبتوه» خلافا لما قاله أهل الريغ والتضليل. ۰ 

ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربُناء وسنة نبيناء وإجماع المسلمينء 
وما کان في معناه» ولا نبتدع في دين الله ما م یأذن الله به» ولا تقول على الله 
ما لا تعلم. a.‏ 

ونقول: إن الله عز وجل مجيءٌ يوم القيامة كما قال: (وَجَاءَ رَبك وَالَلّك 
صقا صا . 


.۲۲ سورة الفجر: الآية‎ )١( 


بے الإ » أصول )لديا 
وو ا إبانة حن أصول الدياڼة wm‏ 


وإ الله عر وجل يقرب من عباده كيف شاء كما قال: (وكَحن أرب 
َه من حَبْل الوّرید)') وکما قال: نہ دتا فَدَلی. فان قاب قَوسّین أو 
ان 4 . 

ومن ديننا آن نصلي الحمعة» والأعياد» وسائر الصلوات والحماعات - 
حَلْف کل بر وفاجر» كما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: آله 
کان يُصلي خلف الحجاج. 

وأَنٌ مسح على الخفين سنةء في الحضر والسفرء خلافاً من آنكر ذلك. 

ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح» والإقرار بإمامتهم» وتضليل من 
رآی الخروج عليهم» إذا ظهر منهم ترك الاستقامة. 

ودين بإنكار الخروج بالسيفه ورك القتال في الفتنة. 

ولْقِرُ بخروح الدجال كما جاءت به الرواية عن رسول الله صلی الله عليه 
ول 

ونؤمن بعذاب القبر» ومنكر وككير» ومساءلتهما المدفونين بقبورهم. 

ونصدق بحديث المعراج. 

وصَحَحٌ كثيرا من الرؤيا في المنام» وقَرٌ أن لذلك تفسيرا. 

ونرى الصدقة عن موتى المسلمين والدعاءَ هم» ونؤمن أن الله ينفعهُم 

وصق بان ني الدنيا سرا وَسَحَرة» وأنٌ السْحْرَ كائن موجود في الدنيا. 
)١(‏ سورة ق: الاأية .٠١‏ 


(۲) سورة النجم: الآیتان ۹-۸ . 
(۳) في هذه الآية من سورة النجم الضمائر عائدة على جبريل عليه السلام - من الأصل -. 


وئدين بالصلاة على من مات من أهل القبلة» برهم وفاجرهم» 
وتوارتهم. 

ونر أن الجحنة والنار مخلوقتان. 

وان من مات وقتل فباجله مات وقيّل. 

وان الأرزاق من قبل اللهء يرزقها عباده حلالاً وحراماً. 

وان الشيطان يوسوسٌ للإنسانء ويشككه ويتخبطهء خلافا لقول المعتزلة 
والفهة كما فال اله عر وجا لدي اكرون أل ل قر إلا كا 
قوم الذي يَحَبُطة الشَيْطَان من الَ) » وكما قال: ي" : شر الوَسْوَاس 
الخئاس. الذي وسوس في صدور الئاس ير“ اة والاس). 

ونقول: إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله عز وجل باآيات يظهرها 
عليهم. 

وقولنا: في أطفال المشركين: إن اله بوج شم في الآعر؛ اراء ثم یقول 
هم: اقتجموها كما جاءت بذلك الرواية. 

ودين الله عز وجل باه يعلم ما العباد عاملونء وإلى ما هم صائرون» 
وما کان» وما یکون» وما لا یکون آن لو کان کیف کان یکون. 

وبطاعة الأئمةء ونصيحة المسلمين. 

ونرى مُفارقة كل داعية إلى بدعةء ومجانبة أهل الأهواء»“ 

وبعد مجمل عقيدة أبي الحسن الأشعري التى دونها في إبانتهء نذكر ما 


.۲۷١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)٠٤-٥۲ص( الإبانة‎ )۲( 
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سطره ببنانه في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحت هذا 
العنوان: 

ا ا قل اا ا و ا 

فنقول: قال آبو الحسن: 

«حملة ما عليه آهل الحديث والسنة: 

الاق ارا وملانكه و كه ورزسله وما اومن غد الله 

وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردونَ من ذلك 

وان الله سبحانه إِلةٌ واحد» فرد صمده لا إله غيره لم يتخ صاحبة ولا 
ولدا» وان حمدا عبده ورسوله. 

ا و لار ى وان الاع ا رت فا وا ا 
يبعث من في القبور. 

ود الله سبحانه على عرشه كما قال: (الرَحْمَنْ عَلّى العَرْش استوّى) . 

وأ له یدَیْن بلا کیف كما قال: (حلقت بیدی» وکما قال: پل يداه 
مسو ان۳ 

وان له عَیْن بلا کیف كما قال: (ئجري باع 4 . 

وار اقل (ویبقی هركو الجلال والإکر رام 


. ٠٠١ سورة طه: الآية‎ )١( 
.۷١ سورة ص: الآية‎ )۲( 
.٠٤ سورة المائدة: الآية‎ )۳( 
.٠١ سورة القمر: الآية‎ )٤( 
.۲۷ سورة الرحمن: الآية‎ )١( 


E مقدهةٌ علي شتاب الإبانة عن أصول السيابة‎ ED 


وان أسماء الله لا يقال: إئها غير الله" » كما قالت المعتزلة والخوارج. 
وآقروا اَن لله سبحانه علما کما قال: أله پيليه) ”)» وكما قال: 
رمَا تحمل مِن أگى وَلاً ضع إلا بوليء)". 
DERD SEEN‏ 
ثبتوا لله القوة» كما قال: أو لَّم يروا اَن الله ای 
is‏ 
وقالوا: إئه لا يكون في الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء الله 
وأنٌ الأشياء تكون بمعشيئة الله» كما قال عز وجل: رمَا كشَاؤُون إلا أن يشَاءً 
الله)) وکما قال المسلمون: ما شاء الله کان» وما لا يشا لا یکون. 
وقالوا: إن أحدًا لا يستطيع أن يفعل شيا قبل أن يفعله» أو يكون أحد 
يقدر آن يحرج عن علم الله» او آن یفعل شیئا علم الله آکه لا يفعله. 
وأقروا الدلا الى إلا اف وان سات الخاد تلفي اوأر أغبال 
لعباد بخلقها عز وجل» وان العباد لا درون آن بخلقوا منها شينا. 
وان الله فق ق المؤمنين لطاعته» وخذل الكافرين» ولطف بالمؤمنين» ونظر 
هم وأصلحهم وهداهم» ول يلف بالکافرین» ولا أصلحهم ولا هداهم» 
(1) لأن هذه الكلمة تحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلاء فإذا أراد أن الله عز وجل كان ولا 


أسماء له» فهذا معنى باطل» وإذا أراد بها أن هناك موصوفا وصفات لازمة» فهذا معنى 
صحيح - من الأصل .. 

(۲) سورة النساء: الأية .٠١١‏ 

e 

.٠١ سورة فصلت: الأية‎ )٤( 

٠١ سورة الإنسان: الآية‎ )٥( 


بے أ ۾ اسول الد 
و لإبانة عن أ حول الديانة O‏ 


ولو أصلحهم لکانوا صالحینء ولو هداهم لکانوا مهتدين. 

وان الله سبحانه يقدر أن يصح الكافرين» ويلطف بهم حتی یکونوا 
مؤمنین» ولکنه اراد أن لا يصْلِحَ الكافرين» ويلطف بهم حتى يکونوا 
مؤمنين» ولكنه راد أن يكونوا كافرين كما علم» وخذهم وأضلهم وطبع 
على قلوبهم. 

وأ الخير والشر بقضاء الله وقدره» ويؤمنون بقضاء الله وقدره» خيره 
وشره» حلوه ومره. 

ويؤمنون آگهم لا لکون e‏ الله کما قال. 

ويلجَتُون آمرهم إلى الله سبحانه» ويثبتون الحاجة إلى الله في كل وقت» 
والفقر إلى الله ني كل حال. 

ويقولون: إن القرآن كلام الله غير خلوق 

والكلام في الوقف واللفظ: من قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع 
عندهم» لا يقال اللفظ بالقرآن خلوق» ولا يقال: غير خلوق. 


(۱) 


(۱) قال عمرو بن دینار: ادرت تسعة من اصحاب رسول الله صلی اله عليه وسلم بقولون: 
من قال القرآن خلوق فهو كافر. 
ولقد لقي عمرُو بن دينار ابن عباس» وابنْ عمر› وان الزبير» وجابر بن عبد الله وا سور 
ابن مَخرمة» وسعد بن عائذ القرظ مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم» والسائب بن 
يزيد الكندي وأبا الطفيل عامر بن واثلة. 
انتهى من شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة ٦1/١(‏ - محطوط -)» وقد ذكر إجماع 
الصحابة على أن القرآن غير مخلوق» وكذلك عقد بابا في إجماع التابعين هم بإحسان على 
أن القرآن غير مخلوق - من الأصل -. 
وانظر: المطبوع ۲٥۳ /١(‏ فما بعدها). 


0 0 عقدمة ملي كتايي الإبانة عن أصول الديانة E‏ 


ویقولون: إن الله سبحانه یری بالاأبصار يوم القيامة» كما يُرّى القمر ليلة 
البذرء يراه المؤمنون» ولا يراه الكافرون» لاهم عن الله حجوبون» قال الله 
عز وجل: كلا هم عن رَبُهم يمار لبون ). 

وان موسى عليه السلام سال الله سبحانه الرؤية في الدنياء وان الله 
سبحانه تجلى للجبل فجعله دكاء فأعلمه بذلك آئه لا يراه في الدنياء بل يراه 
في الآخرة. 

ول كرون احا فن خا ا ا كه ك ا )ا وال 
وما أشبه ذلك من الكبائر» وهم با معهم من الان مؤمنون» وإن ارتكبوا 
الكبائر. 

والإیمان عندهم: هو الان بالله وملائکته وکتبه ورسله وبالقدر خبره 
وشره» حلوه ومره» وأنٌ ما أخطآهم لم یکن لِيصيبّهم» ون ما أصابهم لم يكن 

والإسلام هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وان مدا رسول الله على ما 
جاء في الحديث. 1 

والإسلام عندهم غير الإيان. 

رن نان اله اة مف القارت. 

ويقّرون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأئها لأهل الكبائر من 
آمته. 

وبعذاب القبر» وأنٌ الحوض حق» والصراط حق» والبعث بعد الموت 
حق» واحاسبة من الله عز وجل للعباد حق» والوقوف بين يدي الله حق. 


.٠١ سورة المطففين: الآية‎ )١( 


1 ہے الإیانة عن )أ الد 
و إبانة عن أ حول الصيازة 9 


ويقّرُون بان الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» ولا يقولون: خلوق»› ولا 
غير خلوق. 

ويقولون: أسماء الله هي الله . 

ولا يشهدون على أحد من آهل الكبائر بالنار» ولا يَحْكمُون بابجنة 
لحار من الموحَدِینَ حتی یکون الله سبحانه رُم حیث شاء. 

ويقولون: آمرهم إلى الله إن شاء عڌبهم» وإن شاء غفر هم. 

ويؤمنون بان الله سبحانه يحرج قوما من الموحدين من النار» على ما 
جاءت به الروايات عن رسول 0 الله عليه وسلم. 

ويلْكِرٌون الجدل والِرّاء في الدين» والخصومة في القدر» والمناظرة فيما 
يتناظر فيه آهل الجدل» ويتنازعون فيه من دينهم بالتسليم بالروايات 
ا 

ولمّا جاءت به الآثار التي رواها الثقات عدلٌ عن عدل حتى ينتهي ذلك 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا يقولون: كيف؟ ولا لِم؟ لان ذلك 
بدعة. 

ویقولون: إن الله لم یمر بالشر بل نهی عنه» وآمر بالخیرءولم یرض بالشر 
وإن کان مریدا له. ا 

ویعرفون حی السلف الذي اختارهم الله سبحانه لصحبة نيه صلى الله 
عليه وسلم وياخذون بفضائلهم» ویمْسیکون عما شجر بينهم» صغيرهم 
وکبیرهم. 


(۱) يعني آن آسماء الله عز وجل لا تفارقه» ولم يسبق أن لم يسم بها - من الأصل -. 


E عقدمة ملي تايب الإبانة عن أصول السيانة‎ EB 


ویقدمون آبا بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علا رضوان الله عليهم» ويقِرُون 
أكهم الخلفاء الراشدون المهديون» أفضل الناس كلهم بعد الي صلى الله 

عليه وسلم. 

ویصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول TT‏ 
أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: «هل من مستغفر»» كما جاء في 
الحدیث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

وياخذون بالكتاب والسنة» كما قال الله عز وجل لفان کنا ازعم في 
شيءٍ روه إلى الله وَالرّسول) الآية 

ویرون ب من ناف ن ا ات وآن لا يبتدعوا في دينهم ما ۾ 
يأذن به الله. 

ويْقِرُون أن الله سبحانه جيء يوم القيامة كما قال: (وَجَاءَ ربك ا 
فاضا وان ا رت مس هة فف ها كا فال ورن اوت 
إليِه مِنْ حَبْل الوريد). 

OE E e 

بترن الح غلى اللنن تة ويروةق اضر واليفن 

ویشبتون فرضص الجهاد للمشركين» منذ بَعَث الله بيه صلى الله عليه وسلم 
إلى آخر عصابة تقاتل الدجال» وبعد ذلك. 
بوت الا لاان اتج ران ار خت وة 
وأن لا يقاتلوا في الفتنة. 


(۱) سورة النساء: الأية 0۹. 


(۲) سورة الفجر: الاآية ۲۲. 
)۳( سورة ى الأية ۰٦‏ 


3 مقدمة علي تايب الإبانة عن أصول الديانة‎ a 


ويصدٌقون بخروج الدجال» وأ عيسى بن مريم يقتله. 

ویؤمنون نکر ونکیر. 

والعرًاج. 

والرؤيا في المنام. 

وأنٌ الدعاء لموتى المسلمين والصدقة عنهم بعد موتهم تصل إليهم. 

ويصدقون بان في الدنيا سَحَرَةء وان الساحر كافر كما قال الله تعالى"» 
وأنٌ السّحر كائن موجود في الدنيا. 

ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم» 
وموارتتهم. 

ويقِرُون أن الحنة والنار مخلوقتان. 

وأا مر مات مات ار لك س ت ف ا 

وأ الأرزاق من قبل اله سبحانه» یرزقها عباده حلالاً کانت آم حراما. 

وان الشيطان يوسوس للإنسان ویشککه ویتخبطه. 

وأ الصالحين قد جوز أن بخصهم بآيات تظهر عليهم. 

وأنٌ السنة لا تنسخ بالقرآن. 

وان الأطفال أمرُهم إلى الله إن شاء عدّبهم» وإن شاء فعل بهم ما أراد. 

وان الله عالم ما العباد عاملون» وكتب أن ذلك يكون» وأَنٌ الأمور بيد الله. 


(١)(وما‏ يعلمان من أحد حتى يقولا إغا نحن فتنة فلا تكفر). سورة البقرة: الآية .٠٠١‏ 
(۲) يعنی أن القرآن لا ينسح السنة إلا مع سنه وأما نسخ السنة بالقرآن بدون سنة معه فلا 
وجود له. اه. انظر: الرسالة للشافعي - طبعة: أحمد شاكر - (ص٠٠١)‏ - من الأصل -. 


N‏ 3 عقدمةٌ علي تابي الإبانة عن أصول الاو 

ويرون الصبر على حكم الله والأخذ با آمر الله به والانتهاء عما نهى 
الله عنه» وإخلاص العمل» والنصيحة للمسلمينء ويدينون بعبادة الله في 
العابدين» والنصيحة لحماعة المسلمين» واجتناب الكبائر والزنا وقول الزور 
واللاضة والفخر والكبر والإزراء على الناس الت 

ويرون مجانبة كل داع إلى البدعة. 

والتشاغل بقراءة القرآن.» وكتابة الآثار ا ني الفقه» مع التواضع 
والاستكانة وحسن الخلق وبذل المعروف» وكف الأذى» وترك الغيبة 
والنميمة والسعاية» وتفقد المأكل والمشرب. 

فهذه جملة ما یأمرون به» ویستعملونه ویرونه. 

وبکل ما ذکرنا من وف نقول» وإليه نذهب» وما توفیقنا إلا ا وهو 
حًا ونعم الوکیل» وبه نستعین» وعليه نتوكل» وإليه المصیر انتهی' 

فهذا مجمل عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري الت استقر أمره عليها بعد 
ا ل ا ا عا د ا ق 
e O O E‏ 
تعطيل المعتزلة» الذين أنكروا صفات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبرا. 

وكذلك رجغ عن عقيدة الكلابيّة في دوره ا ابن کلاب» الذين 
آمنوا ببعض الصفات» وأولوا ما سواهاء وقد تضمن هذا المجمل الذي ذكره 
في آخر كتاب ألفه رجوعه عن التعطيل ألإبانة في أصول الديانةء وفصله باب 
ا فراجع هذا الكتاب الواضح تجد ما فيه الكفاية. 


(۱) مقالات الإسلامیین (۱/ )۲۲٠-۲۲۰‏ - من الأصل .. 


عقدمةٌ علي كتاج الإبانة حن أصول الدياذة 


وكذلك هذا الفصل الذي كتبه بيده في كتابه مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين» وقد تضمن هذان الجملان رادعا عن التعطيل والتأويل› 


والتكييف والتمثيل. 

ولعمري إن هذه العقيدة ينبغي لكل من انتمى إلى أبي الحسن الأشعري 
أن يعتقدهاء ويرجع إليهاء كما رجع أبو الحسن الأشعري نفسه» ولا يجوز 
لن بلغته أن يخرج عن شيء منهاء فن من خرج عن هذه العقيدة» فليعلم أن 
ابا الحسن الأشعري بريءٌَ منه براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام» وقد 
قال ابن العماد الحنبلي في أشذرات الذهب”": «لا يخرج عن هذه العقيدة إلا 
من في قلبه شس وتکد. 

فتأمل أيها الأخ المنصف هذه العقيدة» ما أوضحَها وأبينّهاء واعترف 
بفضل هذا الإمام العام الذي شرحها وبيّنهاء وانظر سهولة لفظهاء فما 
أفصحه وأحسنه» وكنْ ممن قال فيهم: فشر عباد. الذِينَ يعون القَول 
يعون أحستّه) » وبين فضلَ أبي الحسن» حيث رجع إلى الحق لما بان 
ر 

واسمع وصفه للإمام المبجل أحمد بن حنبل بالفضل» لتعلم أئهما كانا ني 
الاعتقاد متفقين» وني أصول الدين ومذهب آهل السنة غير مفترقين. 

نسل الله تعالى الثبات على هذه العقيدة النبوية» ونستودعها عند من لا 
تضيع عنده وديعة. 


(۱) شذرات الذهب .)۳٠۳/۲(‏ 
)۲( سورة الزمر: الآيتان ۸-۷ . 


Em ۸|‏ حقدمة حلي تادب الإبانة حن أصول و 


والحمد لله الذي بنعمته يم الصالحات» وصلى الله وسلم على نيا 
محمد» معلّم الخيرات» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
تجزی فيه الات 

تمت الرسالة بقلم الراجي عفو ربه الباري حاد بن محمد الأنصاري 
المدرس بكلية الدعوة با لجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» غفر الله له ولوالديه 
ولحميع المسلمين آمين. 


الإعلان 


بان (لَعَمّري) لَيْسَّت مِن الاَيْمَّان 


الإعلان بأن "عفري" ليست من الأيمان 


وز ررر 


الحمد لله رب العا مين» والصلاة والسلامٌ على نينا حملي وآله 
وصحبه آجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
فيقول العبد الضعيف» أبو عبد اللطيف حاد بن محمد الأنصاري: 
إنه قد جَرّى بيني وبين بعض طلبة العلم - بحث حول زعم النحويين آن 
كلمة « لَْعَّمّري» نص في اليمين» كما قال ابن مالك في الفيته: 
وبع لولا غالبا حڈف البر - حم وني نص يمين ذا استقر 
وآثارت هذه الدعوى بيننا استشکالا خميقا؛ لها لا تتلائم مع نهي 
الشارع عن الحلف بغير الله على القول بأنها مين شرعأء لما ثبت في حديث 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه عند الشيخين: 
قال البخاري: حد ننا عد الله بن AE‏ عن مالك عن نافع» عن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: ' أن رسول الله 4 أدرك عُمَرَ بن الخطاب 
رضی الله عنه» وهو یسیر في رکب جلف بابیه» فقال: آلا إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بابائکم» من کان حال واف ا اا :> 
وعند ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق عكرمة قال: قال عمر: حدت 
قومًا حدیتًاء فقلت: لا وآبی» فقال رجل من خلفی: لا تحلفوا بابائکم » 
فالتفت فإذا رسول الله ك يقول: ' لو أن أحدكم حَلَف بالمسيح هّلك 
ر ك 2 (Y7‏ 
)١(‏ صحيح البخاري ( الحديث 1٦٤١‏ )» وصحيح مسلم ( الحديث .)١١٤١‏ 
(۲) مصنف ابن آبي شيبة .)۲١ /١ / ٤(‏ 


الإعلان بان "ضري" ليست من الأيمار 


قال الحافظ: "هذا مرسل یتقوی بشواهد*' 


وعند الترمذي من وجه آخر عن ابن عمر آنه سَيِعَ رجلا يقول: لا 
والكعبةء فقال: لا تحلف بغير الله؛ فإني سمعت رسول الله بل يقول: «من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك». 

قال الترمذي: حسه”. 

) ۳ الحاک‎ e, 

وقال النووي: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أحلف بال مائة 
رة ائم خی من احلف بغیه فالا 

وروى عبد الرزاق عن الثوري» عن أبي سلمةء عن وَبْرَة قال: قال 
عبدالله: لا آدري ابن مسعود أو ابن عمر: ' لأ أحلف الله کاذبا أحب إل 
مو ان اغلف رة ضا ۰ 

قال الميثمي: ' روا الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. 

وقال العلماء: الس ني التي عن الحلف بغير الله: أن الحلف الي 
يقتضي تعظيمَّه» والعظمة في الحقيقة غا هي لله وحده” 


وقال ابن عبد البر: أ الل ء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي 


.)٥۳١ / ۱۱١( فتح الباري‎ )۱( 

(۲( الجامع ( الحديث .)٠٠١١١‏ 

.)۲۹۷ / ٤( المستدرك‎ )۳( 

.)٠۰۵١ /۱۱( شرح صحیح مسلم‎ )٤( 

.. من الأصل‎ -)٤1۹ / ۸( المصنف‎ )٠( 
. من الأصل‎ -)۱۷۷ / ٤( مجمع الزوائد‎ )7( 
.)٥۳١ / ۱۱( فتح الباري‎ )۷( 


E |‏ الإعلان بأن "عفري" ليست من الأيمان ۳ EK‏ 


عنهاء لا يجوز لأح الحلف بها" . 

وجزم غيره بالتفصيل فقال: فإن اعتقد في الحلوف به» من التّعظيم ما 
يعتقده في الله حرم ا لحف به» وكان بذلك الاعتقاد كافراء وعلى هذا يتنرٌل 
حديث الترمذي المذكور. 

وآما إذا حلف بغير الله لاعتقاده تعظيم الحلوف به» على ما يليق به من 
التعظيم فلا يَكفرٌ بذلك» ولا تنعقد می" . 

قال الماوردي: ' لا جوز لأحلٍ أن يلف أحدا بغير الله؛ لا بطلاق» ولا 
عتاق» ولا نذرء وإذا حل الحاكمٌ احداً بشيءٍ من ذلك وجب عَرله جهو" 
a‏ 

وها هو سيب الاهتشکال الدكرر آنفا حرل كلمة ( لعمرى »: 

وني ضمن البحث قلت: إن لفظ « لعمري » ليس يينا شرعيّاء بل هو 
يمين لغويّة؛ لوه من حروف القسم المعروفة الحصورة في: الواوء والباء 
والتاء» ولعدم الكفارة على من آقسم بهاء هذا مع ثبوت الحدیث بان الي 
نطق بها. 

وصح عن بعض أصحابه رضي الله عنهم التّفوه بهاء منهم: ابن عباس» 
وعثمان ابن أبي العاص» وعائشة آم المؤمنين» وأسماء بنت أبي بكر الصديقء 
وعمر بن الطاب وأبو هريرة وغيرهم رضي الله عنهم. 

وكذلك صح عن التابعين هم اا ااا منهم: عطاء» وقتادة 
(۱) التمهید .)١١۷ / ۱٤(‏ 


(۲) فتح الباري (۱۱ / .)٥۳۱‏ 


الإعلان بان "لحري" ليست من الأيمان 


وغیرهما كما سيأتي في مله إن شاء الله تعالى. 


ولم يثبت عن أحا حسب الاستقراء خالفتهم إلا ما كي عن الحسن 
البصري» وإبراهيم الئخعي. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن مغيرة» عن إبراهيم آنه كان يكره: 
مرك اى رى ا 

قال معمر: وکان الحسن یقول: ' لا باس ب: وام اللو ویقول: قد قال 
الي #: وايم الذي نفسي بيده أنته “ 

وهما محجوجان بالنصوص الواردة في جواز التكلم بهاء إن لم نحمل 
قولهما على عدم بلوغ تلك التصوص إليهماء وهذا هو الأظهر المظنون 
عثلهما» أو على آنهما منعا ذلك سدا للذريعة. 

وآما قياس إبرا هيم النخعي هذه الكلمة « لعمري » على قول الإنسان: 
وحياتي» فقياس مع فارق» وهو باطل كما هو معروفٌ في فن الأصول؛ لأن 
الأخيرة معها واحدٌ من حروف القسم التى أَجيع على أنها صريحة في اليمين» 
جخلاف تلك آي « لعمري )» فإن اللام فيه ليست من آدوات القسم لما تقدم» 
بل مثل هذه اللفظة تعتبر جريا على رسم اللغة » ذكر لتأكيد مضمون 
الكلام وترويجه فقط؛ لأنه آقوى من سائر المؤكدات» وأسلم من التّأكيد 
بالقسم بالله لوجوب ابر به» وليس الغرض فيه اليمين الشّرعي» فصورة 
القسم على هذا الوجه المذكور لا باس به وهذا شاع بين المسلمين 
امالا 


(1) المصنف (۸ / -)٤۷١‏ من الأصل .. 


2 الإعلان بان "عفري" ليست من الأيمان 


وقد قال النووي في شرحه - على حديث مسلم» والدارمي» وآبي داود 
أعني حديث إسماعيل بن جعفر -: 

قال مسلم النيسابوري القشيري في أصحيحه": حدثني جى بن أيوب» 
وقتيبة بن سعيد جيعاء عن إسماعيل بن جعفر» عن أبي سهيل" عن آبيه 
عن طلحة بن عبيد الله: «أنه جاء رجلٌ إلى رسول الله يل من أهل نج ثائر 
الرس نسمع دوي صوته» ولا نفقه ما یقول» حتی دنا من رسول الله کل 
فإذا هو يسال عن الإسلام» فقال رسول الله : مس صلوات في اليوم 
والليلة» فقال: هل علي غيرُهنً؟ قال: لا إلا أن تطوّع» وصيامٌ شهر 
رمضان» فقال: هل علي غیره؟ قال: لاء إلا آن تطوّع» وذکر له رسول الله 
الرّكاة فقال: هل علو غيرُها؟ قال: لاء إلا آن تطوع» قال: فأدبر الرجل 
وهو يقول: لا آزيد على هذا ولا أنقص منه» فقال رسول الله : أفلح وأبيه 
إن صدق» أو دخل الحنْة وأبيه إن صدق». 

قال الحافظ محيي الدين النووي في شرحه؛ « هذا مما جرت عادئهم أن 
يسألوا عن الحواب عنه مع قوله #4: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم». 

وجوابه: أن قوله بل: « أفلح وأبيه » ليس حَلِفاً إنغا هو كلمة جرت عادة 
العرب أن تدخلها ني كلامها غير قاصدةٍ بها حقيقة الحلف» واللّهي إنّما ورد 
فيمن قصد حقيقة الحلف لا فيه من إعظام الحلوف به» ومضاهاته بالله 
سبحانه وتعالى» فهذا هو الجواب المرضي. ۰ 
AEF)‏ 


(۲) واسم أبي سهيل: نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» ونافع هذا عم مالك بن نس 


الإعلان بأن "لحري" ليست من الأيعان 


وقيل: بحتمل أن يكون هذا قبل النّهى عن الحلف بغير الله تعالى» والله 
أعلم»'. 

وقد نقل الحافظ ابن حجر کلام النووي هذا وزاد: ولأبي داود مثل 
روایه مسلم کن بجحذف « أو (( ي قوله: ) آفلح وآبیه إن صدق» آو دخحل 
الحنة وأبيه إن ف 

ال إن هة كله جار غلل الان ل قصد ما ال كا جرت 
على لسانهم: « عَقرّی وحَلقّى » وما أشبه ذلك. 

آو فيه إضمار اسم الرّب وکاله قال: ورب أبيه. 

وقيل: هو خحاص به ل ويحتاج هذا القول إلى دلير ". 

وحكى السهيلي عن بعض مشايخه آنه قال: ' هو تصحیف» ونما کان: 
((والله) فقصرَ ت اللامان”. 

واستنكر القرطي هذاء وقال: ' إنه يخرم القة بالرٌوايات الصحيحة”“. 

وغفل القرانى فادعى أن الرواية بلفظ « وأبيه » لم تصح؛ لأنها ليست في 
الموطاء وكأنه لم يرتض الحواب» فعدل إلى رد الخ وهو صحيح لا مرية ف 

قال البيهقي: وآما الذي رُوينا في كتاب الصلاة عن طلحة بن عبيداله 
في قصة الأعرابي أن الني ب قال: « افلح وأبيه إن صدق »» فيحتمل أن 
(۱) شرح مسلم (۱ / .(\A‏ 
(۲) سنن آبي داود (الحدیث .)۳۲٣۲‏ 
(۳) فتح الباري (۱ / .)۱۰١‏ 
)٤(‏ الروض الأنف .)٥١ / ٤(‏ 


..)٠١١ /١( المفهم‎ )( 


e‏ الإعلان بان "عفري" ليست من الأيمان 


يكون هذا القول منه ي قبل النهي. 

ويحتمل أن يكون جرى ذلك منه على عادة الكلام الجاري على الألسن» 
وهو لا يقصد به القسم» كلغو اليمين المعفو عنه. 

ويجتمل أن يكون النّهيْ إنغا وقع عنهء إذا كان منه على وجه التوقير له» 
والتعظيم لحقّه» دون ما كان بخلافه» ولم يكن ذلك منه على وجه التعظيم» بل 
کان على وجه التّوکید. 

تمل ان کان که اضر ف اسم اله تعلی کان قال لا ورب آبیه. 

وغيرّه لا ُضمر بل يذهب فيه مذهب التعظيم لأبيه ٠‏ 

قال السّهيلي في ألروض الأنفد في غزوة خيبر حول شرح: 

فاغفِرٌ فداء لك ما أبقينا 

- ما يتعلتق باستعمال الكلمة في غير موضعها - قال في ذلك: 

« فرب کلمةٍ رك لاء وامتُعْودّت الل في غير ما ضعت له ولا 
كما جاءوا بلفظ القسم في غير موضع القسم» E E‏ 
لأمر» كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأعرابي من رواية إسماعيل 
بن جعفر: « افلح وأبيه إن صدق»» وعالٌ أن يقصد بك القسم بغير الله 
تبارك وتعالى» لا سيما برجل مات على الكفرء وإنما هو تعجب من قول 
الأعرابيء والمتعجب منه مستعظّم» ولفظ القسم في أصل وضعه لا ثُعَظّ» 
فاتسع في اللفظ حتى قيل: على هذا الوجه. 

وقال الشاعر: 

ِن تك ليلى استودعنني أمانة ٠‏ فلا وبي أعدائها - لا اخوها 


(۱) السنن الکبری (۱۰/ ۲۹). 


الإعلان بان "لكَفري" ليست من الأيمان 


إ يرد أن يقسم بأبي أعدائهاء ولكنه ضَرْب من التعجب. 

وقد ذهب أكثر شرًاح الحديث إلى اللسخ في قوله: « فلح وأبيه » قالوا: 
نسخه قوله عليه الصلاة والسلام: « لا تحلفوا بابائكم »» وهذا قول لا 
یصح» لأنه م يثبت أن الني 4 كان يحلف قبل النسخ بغير الله» ويقسم بقوم 
کفار» وما آبعد هذا من شيمته ي تالله ما فعل هذا قط» ولا کان له بخلق. 


وقال قوم: رواية إسماعيل بن جعفر مصحفة» وإنغا هو «أفلح والله إن 
صدق»» وهذا آيضا منكر من القول» واعتراض على الأثبات العدول فيما 
حفظوا. 

وقد خرج مسلم في كتاب الزكاة قوله عليه الصلاة والسلام لرجل 
سأاله: «آي الصدقة أفضل؟ فقال: وأبيك ل ک» أو قال: الك (« 
وذکر الد 

وخرّج في كتاب البر والصلة قوله لرجل سأله: « من أحق الناس بان 
بره أو قال: أصلّه؟ فقال: وأبيك لأنبئك ص" آمك الحديف". 

فقال في هذه الأحاديث - كما ترى: « وأبيك » فلم يات إسماعيل بن 
جعفر إذا في روايته بشيءِ إمرء ولا بقول يدع» وقد حمل عليه في روايته 
رجل من علماء بلادنا وعظماء محدثيها ( يعني الحافظ ابن عبد البر)» وغْقَلَ 
عفا الله عنه - عن الحديثين اللذين تقدم ذكرهماء وقد خرجهها مسلم بن 
الحجاج. 

وني تراجم آبي داود في کتاب الأَيْمَان في مصنفه" ما يدل على آنه کان 


OVID) 
.(YoA:14۹V / ٤( صحیح مسلم‎ )۲( 


لإعلان بان "لحفري" ليست من الأيمان 


1 
25 
يذهب إلى قول من قال بالنسخ» وأن القسم بالآباء كان جائزاً. 

والذي ذكرناه ليس من باب الحلف بالاآباء كما قدّمناء ولا قال في 
الحديث: وأبي» وإنغا قال: وآبيه» أو: وآبيك» بالإضافة إلى ضمير المخاطب أو 
الغائب» وبهذا الشرط يحرج عن معنى الحلف إلى معنى التعجب الذي 
ذکرناه . 

هكذا في الروض الأنف في غزوة خير 

قال الحافظ: وآقوى الأجوبة الأوّلان» وهما: 

أن هذا کان قبل النهي. 


(YY 


(۱) 


وکونه منسوخا صح لحدیث عمَرَ وأبنه 


.- من الأصل‎ - )٥٤۸/ ١( الروض الأنف‎ )١( 
.)۱٠۸ / ۱( فتح الباري‎ )۲( 


الإعلان بان "عفري" ليست من الأيمان 


ت 
في ذكر بعض ما ورد في هذه الكلمة 


مرفوعا وموقوفا ومقطوعا 


فهاك أيها القارىء الطالب للحق بعض ما ورد في هذه الكلمة مرفوعا 

أسرده لك بعدما مهدت به على هذه المسألة» ولقد فتشت وسالت عمن آلف 

في خصوصيتهاء فلم أجد مَنْ قَرَعَ بابها قبل قلمي هذاء فأاقول وباله التّوفيق. 
الأحاديث المرفوعة في المسألة قولا وتقريرا من الشارع #. 


١‏ قال بو داود سليمان بن الأشعث في سننه: حدثنا عبيد الله بن معاذ» 
حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن عبد الله بن أبي السفر» عن الشعي» عن 
خارجة بن الصلت» عن عمّه علاقة بن صحار التميمي: آله مر بقوم فاتوه 
فقالوا: إلك جئت من عند هذا الرّجل جخير» فارق لنا هذا الرجل» فأتوه 
برجل معتوٍ في القيود» فرَقاه بام القرآن ثلاثة ابام غدوة وعشيّة» وكلّما 
ختمها جمع براق ثم تفل فکاما انط من عقال» فاعطوه شیئاء فاتى الني 
فذكر له فقال الني 4: « كل فلعمري لمن أكل يرُقية باطلء لقد أكلت 


ر ك (۲( 
بريه 


يه حی) 
۲ وقال أبو داود أيضا في سننه: حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك 


(۱) أنشبط: أي حل . النهاية فى غريب الحديث (مادة شط / )٥۷‏ 
)۲( سنن بي داود (الحدیث ° (TE‏ 


e‏ الإعلان بان "لحري" ليست من الأيمان 


آنا وأهلي ببقيع العُرقدء فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله ب فسله لنا 
شیئا نأکله» فجعلوا يذکرون من حاجتهم» فذهبت إلى رسول الله ب فوجدت 
عنده رجلا يسآله ورسول الله ي يقول: لا أجد ما أعطيك» فتولى الرجل عنه 
وهو مغخضب» وهو يقول: لعمري إنك معطي من شئت» فقال رسول الله 
#: « يغضب علي أن لا أجد ما أعطيه؟! من سال منكم وله أُوقبة أو 
عدلها» فقد سآل إلافا». 

الى ف ا وار وا ازن درا 

قال: فرجعت» ولم آسأله. 

فقدم على رسول الله ب بعد ذلك شعیر وزبیب» فقسَم لنا منه - أو كما 
قال - حتى أغنانا الله عز وجل. 

قال آبو داود: هكذا رواه الثوري كما قال مالك. انتهی '. 


2 2 


(۱) سنن آبی داود (الحدیث ۱۱۲۷). 


الإعلان بان "لعمري" ليست من ألا 


سو 


فصل 
في الآثار عن الصحابة 

وقد تقدم أن سبعة من الصحابة نطقوا بهذه الكلمة بعد وفاته بل: 

منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي روى حديث الّهي عن 
الحلف بغبر الله. 

| - قال الإمام آحمد: حدثنا يزيد» آخبرنا محمد بن عمرو» عن أبيه» عن 
فر قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت 
يوم الخندق» أقفو آثارَ الناس» فسمعت وئيد الأرض ورائي» فإذا 
آنا بسعد بن معاذ رضي الله عنه» ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس» 
يحمل مِجَنّه» قالت: فجلست إلى الأرض» فمر سعد رضي الله عنه وعليه 
دِرْعٌ من حدید» قد خرجت منه أطرافه» فانا أتخوّف على أطراف سعد 
قالت: وکان سعد رضي الله عنه من أعظم الاس واطولهم» قالت: فم وهو 
يرز ویقول: 

EEN aE ELE 

قالت: فقمت فاقتحمت حديقةء فإذا فيها نفرّ من المسلمين» وإذا فيهم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيهم رجل عليه سَيعْة له - تعني افر 
فقال عمر رضي الله عنه: ما جاء بك ؟ لعمري واله إنك جريئةء وما بومتك 
أن یکون بلاء» آو یکون تحور قالت: فما زال يلومي حتی تنيت أن 
الأرض انشقت بي ساعتئذء فدخلت فيهاء فرفع الرجل السيعّة عن وجهه» 
فإذا هو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه» فقال: يا عمر» ويحك إنك قد 


e‏ الإعلان بان "عفري" ليست من الأيعان 


أكثرت منذ اليوم» وآين الكَحَوْرٌ أو الفرارٌ إلا إلى الها لحديث» ذكره ابن كثير 
e‏ 

-١‏ قال الخطيب البغدادي في كتابه الموضح" ‏ أخبرنا السكري اخبرنا 
جعفر الواسطي» أخبرنا ابن المتوكل» أخبرنا المدائنى» قال: قال عبدالله بن 
فائد وغسان بن عبد الحميد» عن جعفر بن عبد الله بن المسور بن غرمة» عن 
ا غر الات قال لِمْسَمّم بن ويرة: أنشدني مَرْثيّك أخاك مالکا 
فانشده: 

لحري وما عمري بتأبين هالك ولا جزعا مني ون کنت مُوجَ 

ومنهم ابن عمر رضي الله عنهما: 

۳ فقد جاء عن جويرية , بن اسماء عن نافع بن شيبة قال لقي الحسين 
معاوية بمكة عند الردم» قاذ بخطام راحلته فآناخ به» ثم ساره طویلا 
وانصرف» فزجر معاوية الراحلة» فقال له ابنه يزيد: لا يزالٌ الرجل قد 
عرض لك» فاناخ بك» قال: دذعه» لله طلا عن غر فا د 
فيقشله...في كلام طويل إلى أن قال: وقال ابن عمر للحسين: لا تخرج فإن 
رسول الله 4# خُر بين الذنيا والخرةء فاختار الآخرة» وإنك يضْعة منه ولا 
تنالها تم اعتنقه وبکی وودعه» فکان ابن عمر يقول: غلبا جخروجه» 
ولعمري لقد رآى في آبيه وأخيه عبرة» ورأى من الفتنة وخڈلان الناس له» ما 


کان ينبغي له أن يتحرك ”". 


.)١١١ / ( الحديث في مسند الإمام أحمد‎ )١( 

وقد ذكره ابن كثير في البداية والنهاية .)١٠١١۳ /٤(‏ 
(۲) الموضح لأوهام الجمع والتفريق (۲/ .)١١١‏ 
(۳) سیر اعلام النبلاء (۳ / ۲۹۰ .)۲۹٩‏ 


ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما: 
٤‏ - قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري - من بني قشير 
قبيلة من العرب معروفة - النيسابوري» في (باب النساء الغازيات) : حد 


عبد الله بن مسلمة بن قعنب» حدثنا سليمان يعنی ابن بلال» عن جعفر بن 
محمد» عن آبیه» عن يزيد بن هرمز آن تجدة کتب إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما يسأله عن مس خلال» فقال ابن عباس: ااا ی 
إليه. 
كتب إليه نجدة: أما بعد؛ فاخبرني هل كان رسول الله ل يغزو بالنساء؟ 
وهل کان يضرب هن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي ينم 
اليتیم؟ وعن الخمْس لن هو؟ 

فکتب إلیه ابن عباس رضي الله عنهما: کتبت تسالنی هل کان رسول الله 
يغزو بالنساء» وقد کان يغزو بهنٌ» فيدَاوينَ الجرحى» ودين من 
النيمة» وأما سهم فلم يضرب هنٌ. 

وإن رسول الله 4# لم يكن يقتل الصبيان» فلا تقتل الصبيان. 

وكتبت تسالني متى ينقضي ينم اليتيم ؟ فلعمري إن الرجل لتت ليه 
وإنه لضعيف الاخ لنفسه» ضعيف العطاء منهاء فإذا أخذ لنفسه من صالح 


(۱) صحیح مسلم (۱۲/ ۰ مع شرح النووي) - من الأصل -. 

(۲) هو نجدة بن عامر الحرُوري» من رؤوس الخوارج» زائغ عن الحق» ذكره في الضعفاء 
الجرجاني» وهو ابن عمير اليماني» حرج باليمامة عقب موت يزيد بن معاوية» وقدم مكة» 
وله مقالات معروفة» وأتباع انقرضوا. [ 
وقد ذكر له الحافظ ترجمة في تهذيب التهذيب» قل بعد ابن عباس بقليل في سنة 
١‏ ه.اللسان للحافظ - من الأصل _. 


2 الإلان بان "لري" ليصيت هن الأيمان 


ما يأحذ الناس» فقد ذهب عنه الينّْم. 

رک ال عن ا ن لن هر ؟ را کا رل هر افا غا 
قومنا ذالك ” . 

-٥‏ وأخرج مسلم عن عروة بن الزبير: أن عبد الله بن الزبير قام بمكة 
فقال: إن ناسا أعمی الله قلوبهم» کما آعمی أبصارَهم» يفتون بالمتعة _ 
يُعرّض برجل - فناداه فقال: إنك للف جافوء فلعمري لقد كانت التعة 
تفعَل في عهد إمام المتقين - يريد رسول الله ك فقال له ابن الزبر: فجرّب 
بنفسك» فو الله لئن فعاتها لأرجك بأحجارك انته ”". 

والمراد بالرجل ابن عباس. 

وأما عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها فقد نطقت ب: لعمري: 

- قال محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه - في باب قوله تعالى: 
حى إذا استياس الرس )": حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم 
بن سعد» عن صالح» عن ابن شِهاب» قال: آخبرني عروة بن الزبير» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت له وهو يسأاها عن قول الله تعالى: حى إذا 
ا الرس قال: قلت أكذبوا آم کڈبوا؟ قالت عائشة: کو قلت: 
فقد استيقنوا أن قومهم كبوهم» فما هو بالظن؟ قالت: أجل لعمري لقد 
استيقنوا بذلك» فقلت ها: وظنوا أنهم قد كلبواء قالت: معاذ الله لم تكن 
الرسل تظن ذلك بربهاء قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين 
(۱) صحیح مسلم (۳/ :۱٤٤٤‏ ۱۸۱۲). 


(۲) من مسلم في باب (نکاح المتعة) ١(‏ /)- من الأصل . 
(۳) سورة يوسف» الآية .)٠١١(‏ 


الإعلان بأن "لحري" ليست عن ا 


آمنوا بربهم وصدّقوهم» فطال عليهم البلاء» واستأخر عنهم الصرء حتى إذا 
استياسوا ممن كدبوهم من قومهم» وظنت الرسل أن أتباعهم قد كگبوهم 
جاءهم نصر الله عند ذلك ”. 

۷ وأخرج مسلم في صحيحه عن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة 
رضي الله عنها: ما أرى علي جُناحا أن لا أتطوف بين الصفا والمروة» قالت: 
لِم ؟ قلت: لأن الله عز وجل يقول: إن الصا والمروة من شعائر اش € 
فقالت: لو کان كما تقول لکان: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء إنما آنزل 
هذا في أناس من الأنصارء كانوا إذا أَحَلوا أَهَلّوا لِمَاة في الجاهلية» فلا حل 
هم أن يطوفوا بين الصفا والمروةء فلما قدِمُوا مع الني صلى الله عليه وسلم 
للحج ذكروا ذلك لهء فأنزل الله تعالى هذه الآيةء فلعمري ما آم الله حج من 
ميطف بين الصفا والمروة”". 

۸ وآخرج الحاكم في مستدركه بسنده إلى عبد الله بن وهب» أخبرني 
عرو ناکرا اه آنآ اھا مات عات 
رضي الله عنها بأخيه مَخْرّمة» وكانت تداوي من قَرْحَة تكون بالصبيان» فلما 
داوته عائشة وفرغت منه» رات في رجلیه خَلځالین جديدين» فقالت عائشة: 
أظننتم آن هذين ا لخلخالین E E‏ لى رأيتهما ما 
ٿڌاوَى عندي» وما مس عندي» لعمري لَحَلْحَالان من فضّة أطهرُ من هڏين: 
)€( 


قال الحاكم: هل| حدیث صحیح الإأسناد ول حر جاه 


(1) صحيح البخاري (الحدیث .)٤۹۹٥‏ 
(۲) سورة البقرة» الآية .)٠١۸(‏ 

(۳) صحیح مسلم (الحدیث ۱۲۷۷: .)۲٣۰‏ 
)٤(‏ المستدرك ٤(‏ / ۲۱۷ -۲۱۸). 


(۱) 


وقال الذهي في التلخيص: صحیح سمعه ابن وهب منه 


-٩‏ فقد أخرج ابن أبي شيبة ني مصنفه عن عبد الرحمن بن آبي بكرة قال: 
كانت يين عثمان بن أبي العاص: لعمري . 


٠١‏ وقال الحافظ ابن حجر فى الإصابة في أسماء الصحابة ": ذكر 


امرزباني في معجم الشعراء: أن عثمان بن بشر بن دَهْمان کان قد شد في 


ا لجاهلية على عمرو بن معد يكرب فهرب عمرو» فقال عثمان: 
لعَمْرك لولا اليل قامت مام حواسِرٌ يُخْمشْنَ الوجوه على عمرو 
١‏ وروى البزار بسند فيه: مُعَلى بن عبد الرحمن الواسطي وهو 
و ول ع اچ ا ای عوجرل ا 
علي بن آبي طالب على فاطمة رضي الله عنها يوم أحد فقال: 


لعمري لقد ليت في نصر احم ومرضات رب بالعباد عليم 


م 


المواساةء فقال رسول الله ل: يا جبريل إنه منى» فقال جبريل: وأنا منكما. 


)١(‏ بهامش المصدر السابق. 

.)۲۲ /١۱ / ٤( المصنف‎ )۲( 

) .1/ 4 (۳( 

() شَد: أي حمل عليه ليقتله. انظر: النهاية في غريب الحديث (شدد .)٤٥١/۲‏ 

.)۱۳۷١ / ( الکامل‎ )٥( 

() مجمع الزوائد )٠١١ /١(‏ - من الأصل -. وانظر: کشف الأستار أیضاً (۲/ ۳۲۹: ۱۷۹۸). 


الإعلان بان "عفري" ليست من ا 


وأما أسماء بنت عميس رضي الله عنها: 

١‏ _ فقد ذكر الحافظ الذهي في سير النبلاء آنها فاهت بهذه الكلمة با 
لفظه: ) 

سفيان بن عيينة» عن إسماعيل» عن الشعي قال: ' قَدِمَت أسماءُ من 
الحبشة» فقال ها عمر: يا حبشية» سبقناكم بالهجرةء فقالت: لقد 


صدَقت» کنتم مع رسول الله 4# يطعم جائعكم» ویعلم جاهلکم» و 


البعدَاء الطرداء» ما والله لاذکرگه لرسول الله ا فأتيتّه فقال: ««للناس هجره 


(۱) 


واحدة ولكم هجرتان» 
- وكذلك الصحابي الذي جاءه الأسدي يسال رسول الله يي فقد 

آقرہ ¥ علی النطق بھا لا تولی وهو مُعْضسَّبً» حین قال له رسول الله کل: دلا 
أجد ما أعطيك فقال: لعمري إنك لتعطي من شئت »» الحديث. 

تقدم عند آبي داود في باب الأحاديث المرفوعة. 

ومنم أبو هريرة رضي الله عنه: 

8 - قال عبد الرزاق في (باب الحَلف بغير الله وايم الله ولعمري): 

قال: آخبرنا ابن جرّيج» قال: سمعت عطاء يقول: ' كان خالد بن العاص 
وشيبة بن عثمان يقولان إذا أقسما: وآبي» فنهاهما أبو هريرة عن ذلك أن 
حلفا بآبائهماء قال: فعير شيبة فقال: لعمری» وذلك أن إنسانا سال عطاء 
عن لعمري“ وعن اها الله ٳذا هما باس ؟ فقال: لاء ثم حدّث هذا 
الحديث عن أبي هريرة وأقول: ر ا 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۲ / ۳( 


وأصله ف صحبح مسلم (الحدیث۲ ٠‏ 0۰( من حدیثٹ آبي موسی الأشعري - رضي الله 
عله - عن أسماء بنت عميس - رضي الله عنها . 


لإغلان بان "عفري" ليست هن الأيحان 


1 
6 
لعمري بقسم انتھی ٠‏ 

-٥‏ وروی عبد الرزاق أيضا عن الثوري» عن إبراهيم بن مسلم» عن 
أبي الأحوص قال: قال عبد الله: ٠‏ من سره آن يلقى الله غدا مسلماء 
فليحافظ على هذه الصلوات المکتوبات حيث يُنادى بهن» فإنهن من سن 
احدى» وإن اله قد شرع لنبيكم ل سن الهدىء» ولعمري ما إخال آحدكم إلا 
وقد افا فاق با رلو الک لک ف رن كما لى هدا الا ي 
بيته» لتركتم سنة نبيكم ي ولو تركتم سنة نبيكم ب لضللتم» ولقد رأيتنا وما 
يتخلفُ عنها إلا منافق معلوم ِفاقه» أو معروف فاق ولقد رآیت الرجل يهادى 
بين الرجلين» حتى يّقام ني الصف فما من رجل يتطهر فيحسن الطهور فيخطو 
خَطوۃ یعمد بها إلى مسجب لله تعالى إلا كتب الله له بها حسنة» ورفع له بها 
د وط ف وا ا ي ا و ا 


.- من الأصل‎ -)٤1۹ / ۸( المصنف‎ )١( 

(۲) المصنف (۱/ :۰۱۰٦‏ ۱۹۷۹). 
وأصله في صحيح مسلم (الحديث٤ .)٠١‏ 

(۳) وقد وجدت في ورقة بخط الشيخ الوالد رهه الله هذا الأثر: 
((إسماعيل بن إسجاق القاضي» حدثنا ابن آبي أويس» حدثنا عبدالر من بن أبي الموالي» 
عن عبدا حم بن عبدالله بن بي فروة ان رجلا من بني ليث يقال له: ابن الأجدعء تزوج 
جارية فهلكت» ولم يدخل بهاء فخطب أمهاء فقالت: : نعم» إن كنت أجل لك. فسال ناسا 

من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم» > فمنهم من آرخص له» ومنهم من نهاه» 

وقال: إن الله عز وجل قد عزم في الأم» وأرخص في الربيبة» فلما اختلفوا عليه» كتب إلى 
معاوية فأخبره إرخاص من أرخص له» ونهي من نهاه» فكتب إليه معاوية: قد جاءني 
كتابك» وفهمت الذي فيه» وإني لا أل لك ما حرم الله عليك» ولا احم عليك ٠ا‏ 
أحلٴ الله لك» ولعمري إ إن النساء كثر. 
ول يزد على ذلك فجاء بكتاب معاوية فقرأ على الذين سألمم» قال: صدق معاوية» قال: 
فانصرف عن المرآةء ولم يتزوجها. المحلی )٥۲۹ /٩(‏ اه. 
فلعل الشيخ الوالد أراد بكتابة هذا الأثر إلحاقه بهذه الرسالة» واللّه تعالى أعلم. 


الإعلان بأن "كمي" ليست هن س 


الأحاديث المقطوعة في المسألة 


وقد ذكرنا في أول التمهيد أن كلمة: لعمري تكلم بها التابعون: 
منهم عمر بن عبد العزيز رحه الله تعالى: 

-١‏ فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة وكان عاملا على 
البصرة: 

أآما بعد: 

فقد جاءني كتابك تذكر آن قِبلّك عُمالا قد ظهرت خیاشهم» وتسالنی آن 
آذن لك في عذايهم» كانك ترى أي لك جئَة من دون الله فإذا جاءك کتابي» 
هذا فمن قامت عليهم بيّنة فخذهم بذلك وإلاً فأحلفهم ذُبْرّ صلاة العصر: 
N‏ 
ا نة ایم وسر نتر اھ یا اسب إل سن ان اش او 
بدمائهم» والسلام ” 

۲ وذكر ابن كثير آئه لما احثّضِرَ عمر بن عبد العزيز سمع غسًالا يغسل 
الثياب قال: من هذا؟ فقالوا: غسًال. فقال: يا ليتى كنت غسّالاًء كسب ما 
أعيش به يوما بيوم ولم أل الخلافةء ثم تمل فقال: 
لعمري لقد عُمّرت في الك برهة ودانت لي الدنيا بقع البواتر" 
(1) سيرة عمر بن عبد العزيز - برواية مالك د بن آنس وغیره - لابن عبد الحکم (ص )٥١‏ _ 


من الأصل -. 
(۲) جمع باتر: وهو السيف القاطع. ( لسان العرب لابن منظور مادة: بتر /٤‏ ۳۷). 


لإعلان بان "عفري" ليست من الأيمان 


E 
ول ف كل الملوك الجبابر‎ E a 
فيا تى أ باك ليل ولم أسح في لات عيش لواضر‎ 

وقد أنشد هله الأبيات أيضا معاوية بن آبي سفيان رضي الله عنه عند 
)1( 

رة . 

۳ وقال عمر بن عبد العزيز لزوجته فاطمة بنت عبد الملك: « قد 
E EEE‏ اا 
E EN EO‏ 
إليك؟ قالت له: افعل ما شئت» ففعل ذلك فمات رحه الله تعالى» ولم يصل 
إليه» فرد ذلك عليها آخوها يزيد بن عبد الملك» فامتنعت من أخذه وقالت: 
ما کنت لاترکۀ ثم آخحڈه فقسسّمه یزید بین نسائه ونساء بنیه » انتهی . 

RE 

كتب عمر بن عبدالعزيز إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم وكان والي 
المدينة: 

« أما بعد فقد قرأت كتابك إلى سليمان تذكر فيه أنه كان يقطع لمن كان 
قبلك من أمراء المدينة من الشَمْع كذا وكذا؛ يستضيؤن به في مَخْرّجهم» 
فابتليت بجوابك فيه» ولعمري لقد عهدئك يا ابن آم حزم وآنت تخرج من 
)١(‏ البداية والنهاية .)٦۸-٦۷ / ٩(‏ 


(۲) سيرة عمر بن عبد العزيز - برواية مالك ر بن آنس وغیره - لابن عبد الحکم (ص )٥۳‏ 
- من الأصل -. 


الإغلان بان ری" لیس من ل 


يتك في الليلة الشاتية المظلمة بغير مصباح» ولعمري لأنت بومثلر خير منك 
اليوم» و لقد كان في فتائل أهلك ما يغنيك» والسلام» انتهى. 

۰ وقال أيضا:‎ ٥ 

-دخل عمر بن عبدالعزيز على الوليد بن عبد الملك فقال: يا أمير 
المؤمنين» إن عندي ا فإذا خلا لك عقلك» واجتمع فهمكڭ› فسلني 
عنهاء قال: ما يمنعك منها الآن؟ قال: آنت أعلم» فإذا اجتمع لك ما أقول» 
فإنك أحق أن تفهم. 

فمکث آیاما ثم قال: يا غلام من بالباب؟ فقيل له: : ناس» وفیهم عمر بن 
عبد العزيز» فقال: أدخله» فدخل عليه» فقال: نصيحكّك يا آبا حفص» فقال: 
عمر: إنه ليس بعد الشرك إثم أعظم عند الله من الدم» وإِنٌ عمّالك يقتلون» 
ويكتبون: إن ذنب فلان المقتول كذا وكذاء وأنت المسؤول عنه» والمآخوذ به 
اكتب إليهم أن لا يقتل أحد منهم أحداء حتى يكتب إليك بذنبه ثم شه 
عليه ثم تأمرّ بأمرك على أمر قد وضح لك. 

قال: بارك الله فيك يا آبا حفص» ومَتَعَ دك علرء بکتاب» فكتب إل 
أمراء الأمصار كلهم. 

فلم يخرج من ذلك إلا الحجاج فإنه أمضه» وش عليه» وأقلقه» وظ“ 
أنه ۾ يكتب إلى أحد غيره» فبحث عن ذلك» فقال: من آين دُهينا ؟! أو من 
اشار على مير المؤمنين بهذا ؟! فأخبر أن عمر بن عبد العزيز هو الذي فعل 
ذلك. فقال: هيهات إن كان عمر فلا قض لأمره. 


(1) ص٥٥‏ - من الأصل . 
(۲) أمضه: آي أوجعه. حتار الصحاح (مضضر ص٦ )٠۲‏ 


2 الإعلان بأن "عفري" ليست حن الأيعان 


ثم إن الحجَّاج أرسل إلى أعرابي حُّروري جافوِ من بكر بن وائل» ثم قال 
ع ما تقول ني معاوية؟ فنال منه. قال: ما تقول نی یزید؟ فسبّه. قال: 
تقول في عبدالملك؟ فظَلّمَه. قال: فما تقول في الوليد؟ فقال: أجورُهم 
حن ولاك وهو يعلم عدائك و ظلمّك. قال: فسکت عنه الحجاج» 
واقتنصها منه. ثم بعث به إلى الوليدء وكتب إليه: ا اا 
استرعيتنى» وأحفظً له من أن أقتل أحداً م يستوجب ذلك» و قد بعثت إليك 
ببعض من كنت اقتل على هذا الرأي» فشاك وإياه. 
فدخل الحرُوري على الوليد وعند الوليد أشرافٌ أهل الشام» وعمر 
فيه فقال له الولید: ما تقول في ؟ قال: ظالم جائر جبّار. قال: ما تقول 
في عبدالملك؟ قال: جبّار عاتٍ. قال: فما تقول في معاوية؟ قال: ظال. 
قال الوليد لابن الريان: اضرب عنقه» فضرب عنقه. ثم قام فدخل منزله» 
وخرج الناس من عنده فقال: يا غلام اردد علي عمر» فرده عليه» فقال: يا 
اا ا لک ا 
بقتله» ولغيرٌ ذلك أرشدٌ وأصوب؛ كنت تسجنّه» حتى راجح الله عز وجل» 
أو تدرکه منینه فقال الوليد: شتمني وشتم عبد الملك وهو حروري» 
ا دك اال ى ا ااه ل کت مح |0 ا لكا 
تعفو عنه» فقام الوليد مُعْضّباء فقال ابن الرَيّان لعمر: يغفر الله لك يا أبا 
حفص لقد راددت آميرَ المؤمنين» حتى ظننت أن يأآمرّني بضرب عنقك› 
ال ع رل ارد کت ی ل ی کی قال غمر د ان رل 


0 
ا 


(۱) ص ٠٠١‏ - من الأصل -. 


الإعلان بان "عفري" ليسيته هن س 


و منهم قتادة رمه الله تعالی: 

-٦‏ قال ابن جرير في تفسيره الجليل: حدثنا الحسن»ء قال أخبرنا 
عبدالرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة في قوله تعالى ومن حولم من 
الأعراب مافقون) إلى قوله: « حن َعْلمهم) . 

قال: فما بال أقوام يتكلّفون عِلْم الناس: فلان في الحنةء وفلان في النارء 
فإذا سألت أحدهم عن نفسه» قال: لا أدري» لعمري أنت بنفسك أعلم منك 
باعمال الناسء ولقد تكلفت شيا ما تَكلملةُ الأنبياءُ بلك قال نئ الله نوع _ 
عليه الصلاة والسلام: و ما علْيي با كانوا يَعْمَلُونَ) وقال تي“ الله 
شعيب - عليه الصلاة والسلام: PE‏ 
E e‏ ا 3لا لمهم نحن تعْلَميُ )0۵ 

ومنهم عطاء بن أبي رباح رحه الله تعالى: 

۷ فقد أخرج الامام محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه في (باب 
طواف النساء مع الرجال) قال: وقال لي عمرو بن علي حدثنا أبو عاصي» 
قال ابن جرّيج: أخبرني عطاء - إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال 
i Ha E O‏ 
الرجال؟! قلت: آبعد الحجاب أو قبل ؟ قال: ' ي لعمري لقد آدرکته بعد 


.)٠١١( سورة التوبة» الآية‎ )١( 
.)١١١( سورة الشعراء» الآية‎ )۲( 
.)۸7( سورة هود الاية‎ )( 

.)٠١١( سورة التوبةء الآية‎ )٤( 
.)۹ / ۱۱( جامع البیان‎ )٥( 


لإملان بأن "عفري" ليمت من الأيهان 


2 
الحجاب. قلت: كيف بُخالطن الرجال؟ قال: لم يكر بُخالط”. 

۸ وروى عبد الرزاق في مصنفه: عن ابن جريجح عن عطاء: ' قال: قلت 
له: أي على النساء إذا سمعْنَّ الأذان أن يبء كما هو حى على الرجال؟ 
فال لا لمر" 


(۲) المصنف (۳/ )۱٤١‏ - من الأصل -. 


الإعلان بان "خضري" ليست من ا 


فصل في آقوال أئمة 


التفسير واللغة في « لعمري » 


قال اللإمام أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي الفقيه الحنفي 
الخوارزمي المولود سنة ۳۸٠ه‏ المتوفى سنة ١١٦ه‏ في كتابه المغرب في 
ترتيب معرب : " العُمر بالضم والفتح: البقاء إلا أن الفتح غلب في 
القسم حتى لا يجوز فيه إلا الفتح» ويقال: لَحَمُرّك ولعَمْرٌ الله لأفعلن كذاء 
وارتفاعه على الابتداء وخره حذوف. 

وقال أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الجزري المعروف بابن 
الأثير في ألنهاية في غريب الحديث: وفي الحديث أنه اشترى من أعرابي حمل 
خَبطر» فلما وجب البيع قال له: اخثر» فقال له الأعرابي: عَمرك الله بيعَا أي 
أسال الله تعميرك وأن يطيل عُمُرّك والعَمر بالفتح العُمر» ولايقال في 
القسم إلا بالفتح» وبيّعا: منصوب على التمييز أي عَمْرك الله من بيّع. 

ومنه حديث لقيط: لعَمر إليك هو قسم بېقاء الله ودوامه» وهو رفع 
بالابتداء والخبر محذوف تقديره: لْعَمْرٌ الله قستّمي» أو ما أقسم به» واللام 
للتوكيدء فإن لم تات باللام نصبكه نصب المصادر فقلت: عَمْرَ الله وعَمْرك 
لله» آي TLIO AL‏ 

قال القرطي في تفسيره: ' والعُمّر والعَمّر بضم العين وفتحها لغتانء 
ومعناهما واحده إلا آنه لا يستعمل في القسم إلا بالفتح؛ لكثرة الاستعمال 


(TY المغرب في ترتيب المعرب ( ص‎ )١( 
.)۲۹۸ /۳( ) النهاية في غريب الحديث مادة ( عمر‎ )۲( 


2 الإعلان بان "عفري" ليست من الأيعان 


وقول برك اف أ أسال الله تبر 
وكره كثير من العلماء أن يقول الإنسان: لعمري؛ لأن معناه وحياتي. 
قال إبراهيم النخعي: يكره للرجل أن يقول: لعمري ؛ لأنه حَلِف جياة 
نفسيه» وذلك من كلام ضَعَفةٍ الرّجال» ونحو هذا قال مالك: إن المستضعفين 
من الرجال والمؤنثين يقسمون بجياتك وعيشك» ولیس من کلام آهل 
الذكران. 
وإن كان الله سبحانه أقسم به في قصة لوط عليه السلام» فذلك بيان 
لشرف المنزلة والرفعة لمكانه» فلا يحمل عليه سواه» ولا يستعمل في غيره. 
وقال ابن حبيب: ينبغي أن يُصرف لعَمَرُك في الكلام هذه الآية. 
وقال قتادة: هو من كلام العرب. 
قال ابن العربي: وبه آقول» لكن الشرع قد قطعه في الاستعمال» ورد 
القسم إليه. 
قال القرطبي: القسم ب لعمرك» ولعمري في أشعار العرب» وفصيح 
کلامها کثر. 
قال النابغة الذبياني: 
هري وما عَمْري علي بين لقد تطقت بطلا علي القارع ° 
أراد nies aN‏ قد وشوا به إلى النُعمان. 
وقال ا العبد: 
لعمرك إن الموت ما أخطاً الفتى لكالطوّل الُرْخى وثنياه باليد 


.)٠١١ /١( مختار الشعر الجاهلي‎ )١( 


الإغلان بأن "لري" ليست من ا 


والطْرّل بكسر الطاء وفتح الواو: الحبل. 


قوله: وثنیاه» آي: ما ت منه. 


ثم قال: وقال بعض أهل المعاني: لا جوز هذا لأنه لا يقال: لله عم 
وإنغا هو تعالى أَرَلِيْ ذكره الزهراوي "“ 

وقال بو حيان في البحر الحيط: وهذا الكلام يوهم أن العّمر لا يقال إلا 
فيما له انقطاع؛ وليس كذلك؛ العَمُر والعْمر البقاء""“ 

وقال الجوهري في صحاحه: قال ابن الأعرابي: أحشمتّة أغضبته. 

وأنشد: ) 
لعمرك إن قرص أبي بيب ٠‏ بطي الأضج حشوم الأكيل“. 

وقال الجوهري في صحاحه أيضا: 

عَمِرَ الرجل بالكسر يَعْمَرُ عَمُرّا وعَمرًا على غير قياس» لأن قياس 
مصدره التحريك آي عاش زمانا طويلاء ومنه قوهمم: أطال الله عمرك» 
وعَمرك والعمر والعَمَر» وهما وإن كانا مصدرين بمعنى واحده إلا أنه 
استعمل في القسم أحدهما؛ وهو المفتوح» فإذا أدخلت عليه اللام رفعته 
بالابتداء قلت: لعمر ال واللام لتوكيد الابتداء والخبر محذوف» والتقدير 
ار اف قي ارما اه فن ا ات الان صك صت الان 
وقلت: عَمَرَ الله ما فعلت كذاء وعَمرك الله ما فعلت كذاء ومعنى لَعّمّر الل 


.)١١۸/١( ختار الشعر الجاهلي‎ )١( 

(۲) إلى هنا انتهى النقل من تفسير القرطى. 
(۳) البحر الحيط .)٤١١ / ٥(‏ 
)٤(‏ الصحاح (حشم ۰/ ۱۹۰۰). 


لإعلان بان "عضري" ليست من الأيمان 


2 
وعَمرَ الله: حف ببقاءِ الله ودوامهء وإذا قلت: عَمرّك الله فكأآنك قلت: 
بتعميرك الله» أي بإقرارك له بالبقاء. 

وقول عمر بن أآبي ربيعة المخزومي: 

يها ا نح الريا سْهَيْلا ‏ عَمْرَك الله كيف يلتقيان“ 

يريد: سالت الله آن بطيل عمرك لأنه ل برذ القسم بذلك *. 

قال بو الفضل جال الدين محمد بن مكرم المعروف بابن منظور الإفريقي 
الملصري الأنصاري الخزرجي في كتابه السان العرب: ' العَمر بالفتح والعمر 
بالضم والعمر بضم العين والميم الحياة» يقال: قد طال عَمره وعمره لغتان 
فصيحتان» فإذا أقسموا فقالوا: لحَمّْرك. فتحوا لا غير» والجمع أعمارء 
وسمي الرجل عَمرًا تفاؤلا أن يبقى. 

والعرب تقول في القسم: لعَمْري ولعَمْرّك يرفعونه بالابتداء ويضمرون 
ر کال د ی ار یی ارما الت 2ه 

قال ابن جني: وما بجيزه القياس غير آنه لم يرد به الاستعمال خبر العمر 
من قوهم: لحَمْرك لأقومن» فهذا مبتدأ حذوف الخبر» وأصله لو أظهر خبره: 
لعَمْرّك ما أقسم به» فصار طول الكلام بجواب القسم عِوضًا من الخبر. 

وقيل: الحَمّر هاهنا الدّينء وأيّا كان فإنه لا يستعمل في القسم إلا مفتوحا". 

وني التنزيل العزيز: لَعَمْرْك إلهّم لَفِي سكريهم يُعْمَهُون) ٠‏ ل يقرا 
إلا بالفتح. 
(۱) انظر: البيت في ديوانه ( ص »)٥۰۳‏ والکامل للمبرد (۲/ .)۷۸١‏ 
(۲) الصحاح _ مادة: عمر ۔-(۲/ .)۷٥١‏ 


(۳) لسان العرب - مادة: عمر .)٦°*١ / ٤(-‏ 
)٤(‏ سورة الحجر: الآية ۷۲. 


الإعلان بان "عفري" ليست من الأيعار 


وقال أبو حيان: ' قال أبو الميثم النحوي: لعمرك: لدينك الذي حمر . 

وقال ابن الأعرابي: عمرت ربي آي عبدئه» وفلان عامر لربه أي عابد. 

قال وال وکت فوا بر ره أى عه قول ها لر 
ادنك 


وقال الرّجاج: ألزموا الفتح القسم؛ لأنه أخف عليهم» وهم يكثرون 
القسم يلَعَمْري» ولْعَمْرْك فلزمُوا الأحف. 

وقد تقدم من كلام القرطي أن قتادة قال: لعمري ولعمرك من كلام 
العرب. 

قال ابن العربي: ' وبه أقول لكن الشرع قطعه في الاستعمال ورد القسم 
ا 

وقال ابن منظور: ' روي عن ابن عباس في قوله تعالى: لرك إهّم) 
الآية أي لحياتك قال: وما حلف اله بجياة أحد إلا بجحياة الني ب 

وقال: قال أبو اليثم : النحويون ينكرون هذاء ويقولون: معنى لعمرك 
لدينك الذي تعمرء وأنشد بيت عمر بن أبي ربيعة المتقدم. 

قال: عَمَرك الله عبادئك الله فنصب» وأنشد: 

E TT 

فأوقع الفعل على الله عز وجل في قوله: عَمرّك الله. 
)١(‏ البحر الحيط .)٤١۲ /١(‏ 
(۲) أي ابن الأعرابي. 


(۳) معاني القرآن (۳/ ۱۸۳). 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي (۳ / .)١١۳١‏ 


إحلان بان "لَكَمّري" ليست من الأيمان 


2 

وقال الأخفش في قوله: لْعَمَرك إئهُم) الآية: وعَيْشيك وإغا يريد 
e‏ 

وقال آهل البصرة: أضمر له ما رفعه لْعَمَرك الحلوف به. 

وقال الفراء: الأيان ترفعها جرواباتها. 

قال الأزهري: وتدخل اللام في لعَمَرّك» فإذا أدخلتها رفعت بها 
بالابتداء» فقلت: لرك وَلْعَمْرّ أييك فإذا قلت: لعَمْرٌ أييك اير نصبت 
ا لخير وخفضت؛ فمن نصب أراد أن أباك عَمَرَ الخ يعمره عَمُرًا وعِمّارة» 
فنصب الخير بوقوع العمر عليه» ومن خفض اير جعله نعتا لأبيك”. 

وقال المرّد - في قوله: عَمُرّك الله -: ' إن شئت جعلت نصبّه بفعل 
أضمرئه» وإن شئت نصبته بواو حذفته: وعمرك اللهء وإن شت کان على 
قولك: عَكُرك الله تعميرا ونشدئك الله كشيداء ثم وضعْت عَْرّك في 
موضع التعمير» وآنشد فيه: 

عمرئك الله إلا ما ذکرتِ لنا ‏ هل کنتِ جارئنا ايام ذي سَلم 

یرید ذكرئك ا . 

وقال الأزهري: ' وعَمَرّك الله مثل ناشدتك اله . 
)١(‏ سورة الحجر: الآية ۷۲. 
(۲) معاني القرآن للأخفش (۲/ .)۳۸١‏ 
(۳) تهذیب اللغة - مادة: عمر ۔ (۲/ ١۳۸)ء‏ وانظر: لسان العرب - مادة عمر - .)٦٠۲-٠١١/٤(‏ 
)٤(‏ قوله: ' بواو حذفته وعمرك الخ هكذا في الأصل. كذا في حاشية لسان العرب .)٠٠١/٤(‏ 
)٥(‏ البيت» والتفسير الذي بعده في الكامل للمبرد (۳ / »)٠٤٤١‏ وبقية النص انظر المصدر 


الشساتق. 
(0) تهذيب اللغة - مادة: عمر - (۲/ ۸۲). 


الإعلان بان "لري" ليست من الأيمار 


قال أبو عبيد: سألت الفراء لم ارتفع لَحَمْرّك؟ فقال: على إضمار قسم 
ثان» كانه قال: وعَمّرك فلعمرٌك عظيمُء وكذلك لَحيّائك مثله. 

قال: والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ال لا إلَهَ إلا هر 
لیجمعتّكم) ' الآیة كأنه أراد واللّهِ ليجمعنكم فأضمر القسم. ۰ 

ال ارد وق لك يلون ل 

ومنه قول عمارة بن عقيل الحنظلي: 

وعملك إن الطائر الواقع الذي تعرّض لي من طائر لصدوق 

وتقول: إنك عمري لظريف. 

وقال ابن منظور: العرب تقول: عَمُرّك الله افعل كذاء وألا فعلت كذاء 
وألاما فعلت بالزيادة بالنصب» وهو من الأسماء الموضوعة في موضع 
المصادر المنصوبة على إضمار الفعل المتروك إظهاره» وأصله من عمرئك الله 
تعميراء فحذفت زيادته فجاء على الفعل» وأعََرك الله أن تفعل كذاء كأنك 
تُحلفه بالله وتسأله بطول عمره قال الشاعر: 

عَمَرئك الله الجليل فإئني ألوي عليك لَوَ ان لبك يهتدي 

قال الكسائي: عَمَرّك الله لا أفعل ذاك صب على معنى عمرنك اله 
أي: سألت الله أن يعَمّرك, كانه قال: عَمّرت الله إيّاك. 

قال: ويقال: إنه يمين بغير واو» وقد يکون عَمرَ الله وهو قبيح» وعَورَ 
الرجل يَعْمَرُ عَمَرّا وعَمارة وعمرًاء وعَمَرَّ يعمر» ويَعْمرٌ الأخيرة عن سيبويه» 
کلاهما: عاش وبقي زمانا طویلا. 


.۸۷ سورة النساء: الآية‎ )١( 


e‏ الإعلان بان "عفري" ليست من الأيفان 


قال لبيد: 
وعَمَرّْت حَرْسًا قبل مجرى داس لو كان للنفس اللجوج خلود 
راا ا جو 
لن عَمرّت نيم ز مانا بغرة لقد حلیت يم حداء م 
ومنه قوهم: أطال الله عَمُرك وعَمرّك. 
قال الحافظ ابن عبد البر في 'الاستيعاب: ' قال عمرو بن الأهتم التميمي: 
ڏريني فان البخل يا آم هيشم لصالح أخلاق الرجال سروق 
لَعَمْرُكٍ ما ضَاقت بلادٌ بأهلِها ولكنٌ أخلاق الرجال تضيى”" 
وقال الحافظ ابن حجر : قال هشام بن الکلی: حدثنی جعفر بن كلاب 
أن عمر .بن الظاتبهولى غلقمة ين غلائة العاشرى. حوران رها إل أن 
مات حرج إليه الحطيعة فو جده قد مات» وأوصی له ججائزة» فرئاه بقصدة 
منها: 
ااا ل ك الما ونال تالق 
لْعَْري لنعم المرءٌ من آل جعفر يحَورانَ أمسى أدركنةُ الحبائل “ 
وأقوال الشعراء في هذه الكلمة كثيرة. 
(۱) دیوان جریر (ص ۱۸). 
(۲) لسان العرب .)٠١١- ٦١١ / ٤(‏ 
(۳) الاستیعاب (۲ / .)٥۳۱‏ 
)٤(‏ منطقة واسعة في جنوب دمشق» فيها قرىئ ومزارع كثيرة» من أهم مدنها بصرى 
وأذرعات. انظر: معجم البلدان )۳۱1۷/۲( 
)٥(‏ الإصابة (۲/ .)٤۹۸‏ 


الإغلان بان "ضري" ليسي من الأيمار 


فصل في بيان أقوال أئمة 
المذاهب في الكلمة المسؤول عن حكمها 


ما الإمام مالك ففي المدونة الكري' ٠‏ رواية الإمام سحنون بن 

سعید اکر عن عبد الرحمن بن القاسم» عن مالك رحه الله قال 
سحنون: : قلت: آرایت قوله: لعمري آنکون هذه يمينا ؟ قال مالك: لا 
د 

وقالالطات في مواهب الجليل شرح ختصر خليل لأبي المودة الجندي 
الركي الالكن ا ف ورل لر ار هر رن ارا ا ان 
والصلاةٍ والصيام والحج» أو قال: هو يأكل لحم ا خنزیر والميتة» أو يشرب 
الدم أو الخمرء أو يترك الصلاة أو عليه لعنة الله أو غضنّه» أو أدخله الله 
النار» وکل ما دعا به على نفسه ٺم يکن بشيءَ من هذا يمينا . 

۲ وأما الإمام إمام آهل السنة اا و الموفق بن 
قدامة في المغى" 

قال ا الله: وقد سيل عن الرفع: إي لعمري» 
ومن يشك في هذا ؟! کان ابن عمر إذا رآی من لا يرفع حَصبّه» وأمره أن 
يرفع. 

وقال في موضع آخر في نفس الكتاب وإن قال: لَعَمّْري أو لْعَمْرّك أو 
عَمرك فليس بيمين في قول أكثرهم. 
() المدونة الكبرى .)٠١١/۲(‏ 
(۲) المغني (۱۳/ .)٤٥۷‏ 


2 الإعلان بان "عفري" ليست من الأيعان 


وقال الحسن في قوله: لعمري عليه الكفارة. 

ثم قال : والدليل على أنه ليس بيمين أنه أقسم بجياة خلوق» فلم تلزمه 
كفارة كما لو قال: وحياتي» وذلك لأن هذا اللفظ يكون قسما بحياة الذي 
أضيف إليه الحَمْرء فإن التقدير لعمرك قَسّمي أو ما أقسم به» والعَمّْر الحياة 
والبقاء. 

وقال آبو عبد الله محمد بن ملح في كتاب الفروع” 'وإن قال لعمري» أو 
قطع الله يديه ورجليه» أو أدخله الله النار إن فعل كذاء فذلك لغو» نص عليه 
الإمام أحمد» ولا يلزمه إبرار القسم في الأصح . 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مختصر الإنصاف: وإن قال 
لعمري أو لعمرك فليس بيمين في قول الأكثر. 

وقال الحسن في قول: لعمري كفارة"". 

ويعثل هذا أفتى حفيده الشيخ عبد اللطيف في منهاج التأسيس في الرد 
على ابن جرجيس العراقي حيث قال: ' إن المذهب والأكثر لا يرى أن 
لعمري» أو لعمرك يمين» وانتفاء الكفارة لانتفاء اليمين. 

وأما قول الحسن فمرجوح كما تقدم» وقد يكون يوجب الكفارة؛ للمعصية 
القائل وفجُوره» مع آن اليمين غير مقصودة بهاء بل هذا يجري على آلسنتهم 
ا ا 

بل هو غير معلوم وغير مفهوم من كلام آهل العلم والإيان» وأئمة هذا 
)١(‏ أي ابن قدامة. 


(۲) ص ٤۸‏ . 
(۳) ص۳۰۹. 


الإغلان بأن "لحري" ليست هن ا 


الشأن - آنه يين» بل صريح كلامهم نفي هذاء ونه ليس بقسم. 

ثم قال: وليس الغرض اليمين الشرعيّة» وتشبية غير الله تعالى به في 
التعظيم حتى يرد عليه أن الحلف بغير اسمه تعالى TT‏ مکروة 
كما صرح به النووي في شرحه على مسلم» بل الظاهر من كلام الحنفية أنه 
كفرٌ إن کان باعتقاد آئه حف یجب البرٌ به» وحرام إن کان بدونه» کما صرح 
به بعض الفضلاء. 


۳ الأحناف: آما المذهب الحنفي فقد قال العيني في 'عمدة القاري شرح 
الببخاري”": ' وإذا قال: لعمري» فقال الحسن البصري: عليه الكفارة إذا 
حنث فيهاء وسائر الفقهاء لا يرون فيها كفارة» لأنها ليست عندهم ييناً 


* مھ 


انتھی. 


4 ¢ 3% 


.)۱۸١ / ۲۳( عمدة القاري‎ )١( 


s%‏ الإعلان بأن "عفري" ليست من الأيعان 


خاقة اطاف 


لقد تبن ما تقدّم من النصوص الدًالة على أن كلمة « لعمري » ليست 
ميناً شرعية تجب الكفارة بهاء تبين من ذلك أن اليمين الشرعية هي اليمين 
التي تجب الكفارة على من حَلّف بها إذا حَْث. 

أما ما ذكره ابن القيم ني كتابه التبيان في أقسام القرآن ٠‏ من أن أكثر 
المغسرين من السلف والخلف» بل لا يعرف من السلف فيه نزاع أن « لعمري » 
ني قوله تعالى: لَعَمْرّك إلَهُمْ لَفِي سَكريَهم يَعْمَمُون)" قوله: إن هذا قسم 
من الله بجياة رسوله کا بان اف ا ان ا ا 
بجياته» وهذه مزية لاتعرف لغيره. 

ول يوافق الزخشري على ذلك فصرف القسم إلى آنه بجياة لوط» وآنه من 
قول الملاتكة فقال: هو على إرادة القول» أي: قالت الملائكة للوط عليه 
الصلاة والسلام: (لَعَمْرْك إلَهُم لي سكرتهم يَعْمَهُون)". 

وليس فى اللفظ ما يدل على واحد من الأمرين» بل ظاهر اللفظ وسياقه 
إغا يدل على ما فهمه السلف لا أهل التعطيل والاعتزال. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لْحَمُرّك» أي: وحياتك» قال: وما أقسم 
الله تعالى جحياة ني غيره. 

والعَمْرُ بفتح العين المهملةء والعْمْر بضمها واحد إلا أنهم خَصوا القسم 
بالمفتوح؛ لإثبات الأخف؛ لكثرة دوران الحلف بها على الستتهم. 


۲ سورة الحجر: الأية‎ )١( 
.)٤٥١/۲( انظر: الکشاف‎ )۲( 


وأيضا فإن العُمّر حياة حصوصة» فهو عُمْر شريف عظيم» أَهْلٌ أن يقسم 
به لمزیتهِ على کل عمر من آعمار بني آدم» ولا ريب أن عمره وحيائه ل من 
أعظم النعم والآيات فهو آهل أن يقسم به» اا ا ا بغره 
ا 


فهذا الكلام من الإمام ابن القيم يحمل على أنه إنغا أراد أن هذه الكلمة 
قسمٌ لخةء وإلا فإن الأحاديث الصحيحة المتقدّمة تمنع وتنهى عن الحلف بغير 
الله من المخلوقات» فإن ذلك من أعظم الحرمات» كما دلت عليه الأحاديث 
المتقدمة» هذا كله في غير قسم الله تعالى بجا شاء من مخلوقاتهء فإنه يفعل ما 
يشاء» ولا يسال عما يفعل وهم يسالون. 

وقد تقدم في النصوص التى سردناها عن الأئمة أن هذه الكلمة ليست 
من الأيمان الشرعية التى تجب الكفارة بها عند اليْث» بل هى محمولة على 
اد ارچ ا کو ازن ارات ۰ 

أولا: هلها على حذف مضاف» وقد تقل ذلك عن بعض آهل العلم 
فيكون التقدير: « لواهب عَمْري »» كما في أمثاها ما أقسم فيه بغير الله - 
على قول - كقوله تعالى: والشمس» والليل» والقمر. 

وثانيا: أن يكون المراد بها وبأمثاها ذكر صورة القسم» لتأكيد مضمون 
الكلام وترويجه فقط ؛ لأنه أقوى من سائر المؤكدات» وأسلم من التأكيد 
بالقسم باه تعالى لوجوب الب به وليس العْرَّض اليّمين الشرعية» وتشبية غير 
لله تعالى به في التعظيم» بل الظاهر من كلام الأحناف أنها قر إن كان يعتقد 
آنه حلف يجب اليرٌ به» وحرامٌ إن كان بدون ذلك كما صرح به بعض الفضلاء. 


(۱) التبيان في أقسام القرآن (ص .)٤۲۹‏ 


فعلى هذا فذِكرٌ صورة القسّم على أحدِ الوجوء المذكورة لا بأس به؛ 
وهمذا شاع ا خ ل م العلماء بإجماعهم كما تقدمت عليه 
التصوص. 

والله اعلم» وصلی الله وسلم على نبنا حم وعلی آله وصحيه هداة 
الأمَم. 


بقلم الرُاجي عَفَو رب الباري حادِ بن محمد الأنصاري. 


3  % 


عَما ورد في السفر إلى القبر 


SR 
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الحمد لله رب العالين» والصلاة والسلام على نبنا حمل وآله و صحبه 
أحمعن. 


وبعد. 

فقد ورد إلي سوال صورنه: 

وقع بين شخصين نزاع» هل يجوز لشخص أن ينوي السفرَ لجردِ زيارة 
قبر الني ي دون الملسجد؟ آفتوناء ى 

والحواب: 

إن زيارة القبور كان منهيّا عنها في أول الإسلام لِقرب الناس آنذاك من 
عبادة الأصنام» ثم سیخ ذلك بقوله ک: « کلت تھیٹکہ عن زيارة القبورء 
فزوروها فإتها ثڌکرکم الآخرة». 

وأبيحت الزيارة للرجال دون النساء» وبقيت في حق النساء مُحَرمة إلى 
يوم القيامة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند آبي داود والترمذي 
وغيرهما: «لعن رسول الله ي زائرات القبور» ES‏ 


(۱) أخرجه مسلم (رقم: 4۷۷)» وأبو داود (رقم: ))؛) والترمذي (رقم: »)٠۰١٤‏ 
والنسائي »)۸٩ /٤(‏ وأحمد »)٥٦ /٩(‏ وغیرهم من حدیث بریدة. 

(۲) قال الشيخ الوالد - رمه الله تعالى وغفر له: حديث صحيح من طريق أبي صالح عن ابن 
عباس» وأبو صالح هذ؛ قیل: باذام مولی آم هانئ» وقيل: ميزان البصري» فعلی کل من 
القولين فالحديث صحيح» لن باذام إذا روی عنه محمد بن جحادة فحدیثه صحیح» وهذه 
الرواية من روايته عنه» بخلاف ما إذا روى عنه الكلبي وأمثاله» وأما على القول بان أبا 
صالح هذا هو ميزان البصري فلا خلاف في صحة هذه الروايةء لأنه ثقة وليس في سنده 
انقطاع» ولا تدليس» ولا إرسال. (كذا في هامش الطبعة السابقة). 


69 د ار ور ت ار ا و 


كما أن شد الرحل إلى قبر خصوص محَرَم؛ لحديث أبي هريرة في 
اأضحخن « لئد ال حال إلاإل ثلاثة مساجد...» الحديث". 

وني هذا الحديث الأخير مشروعية شد الرحل إلى أحد المساجد الثلاثة: 
المسجد الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى. 

وأما ما سوى هذه المساجد الثلاثة فقد دل هذا الحديث الصحيح على 
آنه لا جوز شد الرحل إليه يمجَردِوء وذلك إذا كان يقصد الزائر جرد زيارة 
قبر الي ي دون المسجد» وآما إذا قصد المسجد ثم زار القبر الشريف فهذا 
مشروع؛ لها تقدم من مشروعية زيارة القبور للرجال. 

ول يرد عن النى ج نص صحيح في جواز شد الرحال إلى قبر خصوص» 
سواء کان قرّه ل أو قر غيره» فمن تم م ينقل عن أحد من أصحابه رضي 
الله عنهم» ولا عن أحد من التابعين هم بإحسان أنه شَدٌ رَخلا جرد قد 


زيارة قىره» ولا جرد زيارة قر غبره. 


(۱) اخرجه ابو داود (رقم: »)۳۲٣٣‏ والترمذي (رقم: ۳۲۹)» والنسائي »)۹٩ /٤(‏ وابن ماجه 
(رقم: »)٠٠۷١‏ من طريق أآبي صالح عن ابن عباس مرفوعا. 
وآبو صالح هذا: قیل: هو باذام مولى آم هانی. 
وله شاهدان آحدهما: حدیث آبي هريرة: آخرجه الترمذي (رقم: »)٠٠٥١١‏ وابن ماجه 
(رقم: ١۷١٠)ء‏ من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عنه مرفوعا: (لعن الله زوارات 
لون 
وحدیث خسان و انت آخرجه ابن ماجه (رقم: «(oV‏ والبخاري في التاريخ الكبر 
(۲۹/۳)» واحمد (۳/ »)٤٤۳-٤٤١‏ وابن أبي شيبة (۳/ »)۳٤١‏ من طريق عبدالرحمن بن 
بهمان عن عبد الر من بن حسان بن ثابت عن آبيه: (لعن رسول الله 5 زوارات القبور). 
(۲) آخرجه البخاري (رقم: ۱۱۸۹)» ومسلم (رقم: ۱۳۹۷). 


وقح خد امار تا ور ي السار الو القبر ٠)‏ 


- وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: «من عمل عملا ليس عليه أمرّنا 
فهو رَد فا خير في اتباع السلف» والشر في ابتداع الخلف. 

هذا وقد استدل بعض المتاخرين ممن ينتمي إلى العلم على مشروعية مجرد 
فد رار القن الر ت او عورد اة إا ر ضر رخ جا 
ثبت مثلها الأحكام الشرعية» كما هو معلوم عند أهل التحقيق والمعرفة 
با لحديث» آذكرها مع بيان بطلانها أو ضعفها با قاله أئمة الشأن» فأقول بعد 
الاستعانة بالله: 


)۱( خر جه مسلم (رقم: .(1Y1۸‏ 


e‏ شد اسر ور ب ار ا ن 
أدلة المجيزين لشد الرحل وعدم قاہلیتها للاستدلال بها على دعواهم 
أربعة عشر حديثا 


4 
o" r1 0 


-١‏ «من رار قبري وجَبّت له شفاعتی». 

أخرجه أبو الشيخ» وابن أبي الدنياء عن ابن عمر» وهو في صحيح ابن 
حزية» وأشار إلى تضعيفه""» وقال: في القلب من سنده شيء» وأنا برا 
إلى الله من عهدته”. 

قلت : فيه مجهولان: 

ن و ت 2 )۳( 

أ - عبد الله بن عمر العمري» قال آبو حاتم: مجهول 

وقال غېره: ضعبف عابد. 

ب - موسی بن هلال البصري العبدي» قال آبو حاتم: جهول. 

وقال القيلي: لا يصح حديثه» ولا يتابع عليه - يعني هذا الحديث.”. 


وقال الذهى: وأنكر ما عنده حديثه عن عبد الله بن عمر» عن نافع» عن 
ابن عمر» .. فذكر هذا الحديث". 


.)١١١١ انظر: المقاصد الحسنة (رقم:‎ )١( 

(۲) انظر: التلخیص ابر (۲/ ۲۹۷)» لسان الميزان .)٠١١ /١(‏ 

(۳) اعتمد الوالد الشيخ في ذكر قول أبي حاتم هذا على ما نقله المناوي في فيض القدير 
)٠٤١ /0(‏ والصواب في حال عبدالله العمري أنه معروف بالضعف» وقد نقل ابن أبي 
حاتم عن آبيه في ترححمت عبدالله العمري» أنه قال: یکتب حدیثه» ولا یحتجح به. الجرح 
والتعدیل )١١١ /٥(‏ 

.)۱١١/۸( الجرح والتعدیل‎ )٤( 

.)٠۷١ /٤6( الضعفاء‎ )( 

() ميزان الاعتدال .)۲۲٣/۲٤(‏ 


وو ار م ور نی لامر الي لایر ev)‏ 


وفي رواية: «مَن رار يري حلت له شفاعتي». 
« من حج فزار قېري بعد وفاتي کان كمَنْ زارني ي حياتي). 
أخرجه الطبراني» والبيهقي » عن ابن عمر. 
وفيه حفص بن سليمان القارئ: 
قال الإمام أحمد بن حنبل: متروك الحديث". 
وال الا تر کو" 
وقال ابن خرّاش: کاب کان يضع الحدیث. 
وذكر الذهي هذا الحديث من منكراته ما لفظه: وفي ترجمته في کتاب 
الضعفاءللبخاري تعليقا: ابن أبي القاضي» حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا 
حفص بن سليمان» عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عمر مرفوعا: «من حَج 
وزارني بعد موتي ...) الل ىف 
٣‏ « من زَارَني بالمدينة محسربًا كنت لَه شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة». 
أخرجه البيهقي عن آنس” . 
وفيه أبو ا مثنى سليمان بن يزيد الكعْي: 
قال الذهي: متروك. 
(۱) أخرجه الطبراني في معجمه الکبير »)٤١٦/۱۲(‏ والبيهقي في السنن الکری »)۲٤١٦/٥(‏ 
وني شعب الاایان (۸/ .)٩۳-۹۲‏ 
(۲) العلل (۲۲۹۸). 
(۳) التاریخ الکبیر (۲/ .)١۹۳‏ 
)٤(‏ ميزان الاعتدال (۱/ .)٥٥۸‏ 


.)٥٥۹ /۱( المصدر السابق‎ )٥( 
.)٩۹٩ /۸( في شعب الان‎ )7( 


نھ السټو ما وو د فى السفر الي ] 
1۸ کشو السټر مما ور سو 


وقال آبو حاتم: کو | لف 
وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج 0 
٤‏ «من حَج و رل فقد جفاني». 
فال السخاوي في المقاصد": لا يصح أخرجه ابن عدي في الكاملء 
وابن حبان في الضعفاءء والدارقطني في العلل» وغرائب مالك» عن ابن عمر 
مرفوعا. 
وقال الذهي في ميزان“ : بل هو موضوع. 
-٥‏ «من زار قبري - أو قال: من زارني له شفيعا آو شهيدا» ومن 
مانت ا خد ارهن هة ال فن الان ر م القيامة)). 
آخر جه آبو داود الطيالسي في مسنده" “عن عمر بن الخطاب. 
وفيه جهول» وسنده كما يلي: 
قال أبو داود: حدثنا سوار بن ميمون بو الجرًاح العبدي» قال: حدثني 
ا هن آل غم عو ع ال منت رول آل ا رقرل بء اديت 
٣‏ « من زارني بعد مَوتي» فکاغا زارني في حياتي» ومن مات بأحد 
الحرمين بث من الآمنين يوم القيامة». 
آخرجه الدارقطنی في سننه» وابن عساکر عن حاطب" . 
(۱) الجرح والتعدیل .)٠٤۹/٤(‏ 
(۲) المجروحین (۳/ .)٠١١‏ 
(۳) المقاصد الحسنة (رقم: .)١١١۸‏ 
)٤(‏ ميزان الاعتدال .)۲٠٠ /٤(‏ 
)٥(‏ مسند آبي داود الطيالسي (رقم: .)٦١‏ 
() آخرجه الدارقطي في سننه (۲۷۸/۲)ء والبيهقي في شعب الإيمان )1/ «7A‏ ف 
هارون بن ابي قزعة عن رجل من آل حاطب عن حاطب. 


ارده المتر عا ورد ب الار الي اقيم 


وفيه هارون أبو قَرَعَة أو ابن أبي قَرَعَة: 

قال البخاري: لا يتابع على هذا الحديث'. 

وشيخ أبي قَرَعَة أيضا مجهول. 

وقد ذكر الذهي TT ETO‏ 
قبله من منكرات هارون بن أبي قَرَعَة. 

۷ («(من زارني وزار ات إبراهيم ٤‏ واحلډٍ دخل الحتّة)). 

قال النووي في الجموء": حديث موضوع» لا أصل له» ولم يروه أحد 
من أهل العلم بالحديث. 

۸ «من جاءني زائرًا ل رة حاجة إلا زيارتي» كان حقا علي آن أكون 
له شفيعًا يوم القيامة». ۰ 

أخرجه ابن اللَجّار في الدرة الثمينة في تاريخ المدينة» والدارقطني . 

وفيه ت سالم: 

قال الذهي في 'ديوان الضعفاء": فيه تُجَهم. 

وقال ابن عبد المادي: مجهول الحال» يعرف بنقل العلم» ولا جل 


.)۲٥١۷۷ /۷( الكامل لابن عدي‎ ء)۳٣۳‎ /٤( انظر: الضعفاء للعقيلى‎ )١( 

(۲) ميزان الاعتدال /٤(‏ ۲۸۵). 

(۳) امجموع شرح المهذب .)۲١۱/۸(‏ 

)٤(‏ الدرة الثمينة (ص ١٤٠)ء‏ من طريق مسلمة بن سالم» عن عبد الله بن عمر» عن نافع» عن 
سالم» عن آبيه مرفوعا. 

.)۳۷١ /۳ في الأفراد والغرائب (کما في أطرافه لابن طاهر‎ )٥( 

(0) ديوان الضعفاء (ص .)۳۸١‏ 


9 حف السّتر حًا ورد فى المفر إلي القبر‎ ED 


الاحتجاج بخبره» وهو شبيةٌ موسى بن هلال العّبدي المتقدم. 

-٩‏ «من م یزر قري فقد جَفاني». 

رواه ابن النجار في تاريخ المدينة بلا سند بصيغة التمريض» ولفظه: 
وروي عن علي» قال: قال رسول الله ي .... الحديث”. 

قال ابن عبد المادي: هذا الحديث من الموضوعات المكذوبة على علي بن 
ا 

قلت: وني سنده النْعّمان بن شل الباهلي» کان منَهَمًا. 

وقال ابن حبان: ياتي بالطامات“. 

وذكره الذهي في الميزان ٠.‏ 

وفي سنده أيضا: محمد بن الفضل بن عطية المدينى» كاب مشهور 
بالكذب» ووضع الحديث. ۰ 

قال الذهي في الميزان": قال أحمد: حديثه حديث أهل الكذب”". 

وقال ابن معين: الفضل بن عطية ثقةء وابنه عمد کا“ . 

وقال الذهي: مناكير هذا الرجل كثيرةء لأنه صاحب حديث. 


(1) الصارم المنكي (ص٦").‏ 

(۲) الدرة الثمينة (ص٤٤٠).‏ 

)۳( الصارم المنكي (ص۱١۱).‏ 

.)۷۳ /۳( المجروحین‎ )٤( 

.)٠٥ /٤( ميزان الاعتدال‎ )٥( 
.)٦/٤( ميزان الاعتدال‎ )( 

.)٥٤۹ /۲( العلل‎ )۷( 

(۸) انظر: اجرح والتعدیل .)۷١٠/۸(‏ 
(۹) ميزان الاعتدال /٤(‏ ۷). 


ECE ا‎ 


وقال أيضا: قال الفلاس: كاب . 

وقال البخاري: سكتوا عنه» رماه ابن أبي شيبة بالكذب"". 

وقد روي هذا الحديث عن علي مرفوعا ٠"‏ بسند فيه عبد الملك بن 
هارون بن عنترة» وهو مهم بالكذب ووضع الحديث. 

فال کے کذات'. 
وقال أبو حاتم: متروك ذاهب الحديث. 
وقال السعدي: گذات. 


ر اق 

وهذا الكذاب - أعني عبد الملك بن هارون - له بلايا كثيرة تراجع في 
ا للذهي. 

۰- «من اتی زائرا لي وَجَبّت له شفاعتي». 

أخرجه بجی الحسيني عن بکير بن عبد الله مرفوعا. 


وقال ابن عد اهادي : هذا حدیث باطل» ل صل له» مع آنه س فره 


(۱) ميزان الاعتدال .)٦/٤(‏ 

(۲) انظر: التاريخ الكبير »)۲٠۸/١(‏ ميزان الاعتدال .)١/٤(‏ 
() انظر: الصارم المنكي (ص ١١أ٠_١١أ٠).‏ 

(6) تاريخ الدوري .)۳۷٦/۲(‏ 

.)۳۷٤ /٥( الجرح والتعدیل‎ )٥( 

.)٦٦٦/۲( انظر: ميزان الاعتدال‎ )٩( 

(۷) ميزان الاعتدال (۲/ .)٦٦۷‏ 

(۸) ميزان الاعتدال .)٦۱1۷-٦٦1/۲(‏ 


09 شج ار ر ت ار ل و 


دليل على حل النزاع» وهو السفر إلى القبر” . 

۱١‏ «من لم مْکهُ زيارتي فليرُر قبرَ إبراهيم يم الخليل)). 

قال بن | عبد الهادي: هذا من الأحاديث المكذوبة والأخبار الموضوعة 
وأدنى من يَعَدٌ من طلبة العلم يَعْلَمْ أنه حديث موضوع» وخبر مفتَعَل 
مصنوع» وان ذِكرّ مثلَ هذا الكذب من غير بيان لحاله - لقبيح بمن ينتسب إلى 
الغله. 

١‏ «من حَجٌ حَجَةَ الإسلام» وزارَ قبري» وغرَا غَروة» وصلى عل ني 
بيت المقدس» ل سنال الله فیما اررض عليه»". 

رواه أبو الفتح الأزدي في الجزء الثاني من فوائده بسنده إلى أبي سهل 
بدر بن عبداللّه الإصيصِي» عن الحسن بن عثمان الزيادي. 

قال الذهي: حديث بدر» عن الحسن بن عثمان الزيادي باطل - يعني هذا 
الحدیث» وقد رواه عنه النعمان بن هارو“ 

هذا مع أن آبا الفتح الأزدي ضعيف. 

وال ان وزی کان افا رلک ی خد اکر و کارا شو 

وقال الخطيب: متهم» بوضع الجديف . 


.)٠١١۴ص( الصارم المنكي‎ )١( 

(۲) الصارم المنكي (ص۳٥).‏ 

() انظر: الصارم المنکي (ص‌۱۳۹-١٤٠).‏ 
)٤(‏ ميزان الاعتدال (۱/ .)۳٠١‏ 

.)٥۳ /۲( الضعفاء لابن الجوزي‎ )٠( 

() تاریخ بغداد (۲/ .)۲٤٤‏ 


وو ار کا ررح ا ار ا ار EU‏ 


ضَعّفه البرقاني» وأهل الموصل لا يَحُدوه شيعا" . 

۳- «مَنْ زارني حى ينتهي إلى قبري كنت له يوم القيامة شهيدا أو قال: 
شفیعا». 

أخرجه العقيلي في الضعفاء"" عن ابن عباس مرفوعاء ومن طريقه: 
آخر جه ابن عساکر. 

هذا حدیث موضوع على ابن جريج. 

قال ابن عبد الهادي: قد وقع تصحيف في متنه وإسناده» آما التصحيف 
في متنه» فقوله: « من زارني»» من الزيارة» وإنما هو: «من رآني ف المنام کان 
ک را ٤‏ حياتي»» هکذا في کتاب العقيلي ٤‏ نسخة ابن عساكر: «من 
رآني»» من الرؤياء فعلى هذا یکون معناه صحيحا لقوله : «من رآني ٤‏ 
ا لمنام فقد زاني؛ لان الشيطان لا يتمتّل بي)). 

وأما التصحيف في سنده فقوله: سعيد بن عمد الحضرمي» والصواب: 
شعيب بن محمد» كما في رواية ابن عساكر. 

فعلى كل حال فهذا الحديث ليس بثابت» سواءٌ كان بلفظ الزيارة أو 
الرؤيا ؛ لان راويه فضالة بن سعيد بن رُمَيل المزني شيخ مجهول» لا يعرف له 
ذكر إلا في هذا الخبر الذي تفرد به» ولم يتابع عليه . 

وقال الذهي: قال العقيلي: حدیثه غبر حفوظ حدئناه سعید بن عمد 
الحضرمي» حدثنا فضالة» حدثنا محمد بن يحيى» عن ابن جرّيج» عن عطاء 
(۱) انظر: ميزان الاعتدال (۳/ .)٥۲۳‏ 


(۲) الضعفاء للعقيلي (۳/ .)٤٥١‏ 
(۳) الصارم المنكي (ص*١٠).‏ 


9 شن ار ورد ب الم ا ل و 


عن ابن عباس مرفوعا: «من زارني يي عماتي کان کمن زارني في حياتي». 

وقال الذهي: هذا موضوع على ابن جري”'. 

-« ما من آحل من امي له سَعة ثم لم يرُرْني فليس له عُڌر». 

أخرجه ابن النجار في تاريخ المدينة عن أنس. 

وفيه سمعان بن المهدي: 

قال الذهي: سمعان بن المهدي» عن آنس بن مالك - حيوانٌ لا يعرف 
E‏ مكذوبة» رأيتهاء قبح الله من وضَعَها" . 

وقال ابن حجر في اللسان: وهذه النسخة من رواية محمد بن المقاتل 
الرازي» عن جعفر بن هارون الواسطي» عن سمعان» فذكر النسخة» وهي 
أكثر من ثلاثمائة حديث. اه 

قلت: هذه أربعة عشر حديثا يستدل بها القائلون على جواز شد الرخل 
إلى القبر» وهذا جملة ما احتج به من أجاز شد الرحل إلى زيارة القبر الشريف 
مج ردو. 

فقد بيّن لك أن جِيعَ هذه الأخبار ليس فيها حديث صحيح» ولا 
حسن» بل كلها ضعيفة جداء أو موضوعة لا أصل اء كما تقدم لك عن 
أئمة هذا الشأان مُقَصَلاء فلا تعر بكثرة رها وتعددهاء فكم من حديث له 
طرق أضعاف هذه الطرق التي سَرَذناها عليك» ومع ذلك فهو موضوع عند 
(۱) ميزان الاعتدال .)۳٤۹۳٤۸/۳(‏ ` 
(۲) الدرة الثمينة لابن النجار ( ص .)٠٤٤-١٤۳‏ 


(۳) ميزان الاعتدال (۲/ .)۲۳٤‏ 
(6) لسان الميزان .)١١٤١/۳(‏ 


وا السار ا ورج بي الا إلي القبر )د 


أهل هذا الباب» لان الكثرة لا تفيد إذا كان مدارها على الكدابين» أو 
المتهمين» أو المتروكين» أو الجهولين» كما سمعت في هذه الأحاديث» فإنها لا 
تخلو من كذاب» أو متهم» أو متروك. أو مجهول لا يعرف آبدّا» ومثل هذا لا 
i E O EA E AGE‏ 
الصحيح ما يبطله» فكيف وهو موجود ومعلوم في الصحيح كما تقدم من 
منع شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أقتضاء الصراط المستقيم خالفة أهل 
ا 

م يثبت عن البي ب حديث واحد في زيارة قبر خصوص» ولا رَوّى في 
ذلك شيف الا هل الضحيح». ولا الستن» ولا الأتمة الصفون في المسانيك 
كالإمام أحمد وغيره» وإئما رى ذلك من جَمَع الموضوع وغيره. 

واجل حديث روي في ذلك حديث رواه الدارقطي» وهو ضعیف باتفاق 
أهل العلم. 

بل الأحاديث المروية في زيارة قبره ي كقوله: « من زارني وزار أبي 
إبرا هيم الخليل في عام واحد ضمنت له على الله الحنة))» و«من زارني بعد 
نماتي فکاغا زارني في حياتي» و«من حج ولم يزرني جقاني»» ونحو هذه 
الأحاديث - مكذوبة موضوعة. 

.(VVTLVVY /۲) اقتضاء الصر اط المستقيم‎ )١( 
رزوي هذا آيضا في حديث طويل عن عثمان بن مظعون» وفي سنده ضعيف» وكذاب‎ (۲( 

ومجاهيل» فالكاب القاسم العُمري» قال أحمد: كان يكذب ويضع. 


ومع الأسف ذكره ابن الجوزي في التلبيس» كعادته في كتبه» من ذكر الموضوعات دون بيان 
(ص‌۲۱۹). - حاشية من الأصل - 


3 م ار و ن ا ا ل 


قلت: هذا هو الصواب الذي محجب أن يدان الله به» ومن کان عنده 
حديث صحيح في هذا الموضوع - أعني في جواز شد الرٌحل إلى قبر خصوص 
فعليه البيان. 

وآما هذه الأحاديث فهي كما قدّمت إما أحاديث موضوعة مكذوبةه 
وإما أحاديث ليست في شد الرحل» بل هي في الزيارة المشروعة الْجْمَع 

وني هذه الزيارة نصوص صحيحة صريحة ٠"‏ نى عن هذه البواطلء 
التي لا يصح الاحتجاج بها في ثبوت حكم من الأحكام الشرعية كائنا ما 
کان» بل ولا تجوز روايتها إلا مع بيان آنها موضوعة آو ضعيفة لا تصلح 
للاحتجاج بها؛ لئلا دحل في قوله 4 : «من حدّث عني بحديث برى آله 
كذب فهو آحدٌ الكاذبين»" عند مسلم وغيره عن المغيرة بن شعبة» وسَمُرة 
ابن دت مرفرع الفا دة ۰ 


والله أعليٰ وصلی الله على نبنا حم وآلِهِ وسلّم. 


2 


(1) كحديث: « كنت تهيكم عن زيارة القبورء فزوروها فإئها ذكركم الآخرة». 
)۲( أخرجه مسلم ف مقدمه صحیحه (4/۱). من حديث سمرة بن جنذدب» ومن حدیث 
المغيرة بن شعبة - رضي الله عنهما -. 


ريف أهل الإيان بصِحَة حَدِيث 


ا ا2ے )ہے ع ب د3 بي 6 ەت 
إن ادم خلِق على صورة الرحمن 


تعريفنم أحل الإيمان بسحة حديث إن آحء حلي علي سورة الرحمن 


ی انر کر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام» على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد. 

فبمناسبة إنكار الإمام ابن خرَيمة رحه الله تعالى لحديث الصورة في 
کتاب التوحيد"" له» الذي ات ابن أبي عاصم" وغيره» وقلَدَه من قلده 
في ذلك بناء على أنه أي ابن خزية لم يقف له على سند ثابت» فبمناسبة هذا 
الانكار عه رات أن ان ف هته الأرراق ها جا عن الأنة ى ها 
الحدیث» مع بیان طرق الدالة على ثبوته وصحيه» وقبل الإمام ابن خزية في 
إنكار حديث الصورة - الإمام مالك كما سيأتي عنه في محل إن شاء الله . 

وقد ذكرنا هناك أن الإمام مالكا أنكر هذا الحديث لأمرين: 

أولا: لعدم بلوغ الرواية الصحيحة إليه . 

وثانيا: على فرض بلوغها إليه أنه أنكره سَدّا للذريعةء وإلا فحديث 
الصورة بجميع طرقه ليس بأغرب من أحاديث اليد والرجل والقدم والعينين. 
كما ذكره أديب أهل السنة ابن قتيبة الدينوري» فقد صرح في كتابه ختلف 
الحديث بقوله: « والذي عندي - والله تعالى أعلم أن الصورة ليست بأعجب 
من اليدين والأصابع والعين» وإنغا وَقع الإلفُ لتلك مجيئها في القرآن. 
وَوَقَعَت الوحشة من هذه لأنها لم تات في القرآنء ونحن نؤمن بالجميع» ولا 
(۱) التوحید (۱/ ۸۷). 
(۲) سياتي تخريجه. 


تعريفء أهل الإيمان بصحة حديش إن آحء خلق علي سورة الرحمن 


نقول في شيء منه بكيفية ولا حَدَّه . 


دافا عل ال ال وال اة ف الاب مما ك 


فيما يلي الطرق الثابتة لحديث الصورة»ء مع بيان من خرجه ومن صححه . 

اقول واه أضرل: 

الكلام على حديث الصورة ينحصر فيما يلي: 

ا 

ت اكه 

ج 

د - من صححه . 

ه- خلاصة الببحث . 

فهاك متته: 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: « لا تقبّحوا الوجه؛ فإن ابن آدم 
خلق على صورة الرحن » . 

ال ان ای عاضی ی کاب اله :خا برو ین موی دا 
جرير» عن الأعمش» عن حبيب بن آبي ثابت» عن عطاء» عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا تقبٌحوا الوجوه؛ فإن ابن آدم خلق 
على صورة الرحمن ». ) 


حدنا ا بن الخطاب» حد شنا ابن ا مریم حدننا ابن 


ا 
سند اخر 
(۱) تأویل غختلف الحدیث (ص ۲۲۱). 
(۲) السنة (۲۲۹/۱ رقم ٥١١‏ ). 
(۳) السنة لابن أبي عاصم (۱/ ۲۳۰ رقم .)٥١١‏ 


تعريف أهل الإيمان بصحة حديث إن أده خلق حلي سورة الرحعن 


هيعة» عن أبي يونس سليم بن جبير» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه الإنسان 
ع و و 

وقال الدارقطني في كتاب الصفات”": حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل 
الطوسي» حد نا علي بن إشكاب» حدئنا هارون بن معروف» حدئنا جریر» 
عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء» عن ابن عمر» قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: « لا تقبْحوا الوجه فان الله خلق آدم على 
صورة الرحهمن عز وجل )». 

سند آخر": حدثنا إسماعيل بن العباس الورًاق»حدثنا علي بن الحرب» 
حدثنا زيد بن آبي الزرقاء حدثنا ابن لهيعة» عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه « إذا ضرّبت اکم فلیجتنب 
الوّجة» فان رااان على رة الرحمن عز وجل». 

وقال ابن بطة في إبانته الكرى: [حدثنا أحمد بن سليمان النجاد» حدثني 
محمد بن جعفر» حدثنا أبو بكر المروذي» قال: قلت لأبي عبد الله كيف نقول 
في حديث لني صلى الله عليه وسلم: « خحلق الله ادم على صورته »» قال: 
أما الأعمش فيقول: عن حبيب بن آبي ثابت» عن عطاء عن ابن عمر عن 
الني صلى الله عليه وسلم: « إن الله خلق آدم على صورة الرحمن » فنقول 
کما جاء الحدیث . 
(©© رجه أبن بطة كما فى ا لحار هن الاناة ( ١١‏ رف ۱۸۹ )من طريق اين فبعة به 

مثله. 


(۲) كتاب الصفات (ص ٦٤‏ رقم .)٤۸‏ 


تعريفنء أعل الإيمان بصحة حديث إن أده خلق علي سورة الرحمن 


وسمعت آبا عبد الله وذكر له بعض الحدثين قال: خلقه على صورته» 


قال: على صورة الطين» فقال: هذا كلام الجهمية . 

حدثنا أبو بكر أحمد بن علي السلماني» حدثنا عبد الله بن العباس 
الطيالسي» حدثنا إسحاق بن منصور - يعني الكوسج ى قال: قلت لأحمد: 
«لا تقبًحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورته » تقول بهذه الأحادیث؟ 
قال آحمد: صحیح» قال ابن راهویه: صحیح» ولا يدعه إلا مبتدع» أو ضعيف 
الرأي . 

حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء» حدثنا أبو نصر عصمة بن أبي 
عصمة» قال: حدثنا بو طالب» قال سمعت آبا عبد الله يقول: من قال إن 
الله تعالى خلق آدم على صورة آدم» فهو جَهيي» وأي صورة کانت لادم قبل 
أن خلقه ؟! ` 

حدثني أبو صالح» حدثنا محمد بن داود أبو جعفر البصْرّوي» حدثنا آبو 
ا لحارث الصائغ» قال: قلت لأبي عبد الله: يا أبا عبد الله قلت لرجل: لا 
تقول إن وجه الله ليس بمخلوق» فقال: لا إلا أن يكون في الكتاب نص»› 
فارتعد آبو عبد الله وقال: استخفرالله سبحان الله هو الكفر بالهء أحذّك 
في أن وجه الله ليس عخلوق؟!”' . 

وقال ابن بطة أيضا بعد ذكر خبر الصورة ما نصه: ' وكل ما جاء من هذه 
الأحاديث وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرضٌ على 
السلمين وما والتصديق بهاء والتسليم هاء وترك الاعتراض عليهاء 
وواجب على من قَيلَهّاء وصَدَّق بها أن لا يرب ها المقاييس» ولا يحمل 


(1) المختار من اللإبانة (۳/ .)۲٠٣۷-۲٣۶۲‏ 


ريف أهل الإيمان بسحة حديث إن آحه حُلق علي سورة الرحمن 


ها المعاني والتفاسير» لكن د تمر على ما جاءت» ولا يقال فيها: لم ولا 
کیف» إعانا بها وتصديقا»ء ونقف من لفظها ورواتها حيث وقف انمتا 


وشيوخنا» وننتهي منها حيث انتهي بناء كما قال المصطفى نبينا صلى الله 

عليه وسلم» بلا معارضة» ولا تكذيب» ولا تنقير» ولا تفتيش» والله الموفق» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

فإن الذين نقلوها إليناء هم الذين نقلوا إلينا القران وأصل الشريعةء 
فالطعن عليهم والرد لما نقلوه من هذه الأحاديث طعن في الدين ورد لشريعة 
اللسلمين» ومن فعل ذلك» فالله حسيبه والمنتقم منه بجا هو أهله“]. 

تال الذهي - في ترجمة أبي الزناد عبد الله بن ذكوان _: ' قال العقيلي”": 

حدثنا مقدام بن داود»حدثنا الحارث بن مسكين وابن أبي العَّمر» قالا: أنبآنا 
ابن القاسم» قال: سألت مالك بن أنس عمن بحدث بالحديث الذي قالوا: 
««إِن الله خلق آدم على صورته» فأنكر ذلك مالك إنکارا شديداء ونهى أن 
يحدث به آحد» قیل له: إن ناسا من آهل العلم يتحدثون به فقال: من هم ؟ 
فقيل: محمد بن عجلان عن آبي الزنادء فقال: م يكن يعرف ابن عجلان هذه 
الأشياء» ولم يكن عالماء ولم يزل أبو الزناد عاملا مؤلاء» حتى مات» وكان 
وا 0 

وقال ابن أبي زمنين في أصول السنة: " وكان مالك يَعَظّم أن يدث أحد 


(1) المختار من الإبانة (۳/ .)١٤٤‏ 

(1) ما بين المعقوفتين ألحقه الشيخ الوالد رحه الله جخطه في نسخته من مطبوعة مجلة الجامعة 
السلفية. 

.)۲٥۲ _ ۲۵١ /۲( الضعفاء‎ )۳( 

.)٤۱۹ /۲( میزان الاعتدال‎ )٤( 


تعريفم أل الإيمان بسحة حديث إن آحه حل حلي صورة الرحمن 


بهذه الأحاديث الق فيها: (« أن الله خلق ادم على صورته »» وضعفها 7 
وقال الذهى: ' إن هذا الحديث لم ينفرد به ابن عجلان» كما قال مالك بن 


أنس» فقد رواه همام» عن قتادة» عن أبي أيوب المراغي» عن أبي هريرة . 
ورواه شعيب» وابن عيينة» عن آبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة . 
ورواه معمر» عن همام» عن أبي هريرة . 
ورواه جماعة كالليث بن سعد وغيره» عن ابن عجلان» عن المقبري» عن 

أبي هريرة . 
ورواه شعیب آیضا وغيره عن آبي الزناد عن موسی بن آبي عثمان» عن 

آبي هريرة. 
ورواه جماعة أيضا عن ابن هيعة» عن الأعرج» وأبي يونس» عن أبي 

هريره . 
ووو چرزیں عن الاش عن حبيب بن آبي ثابت» عن ابن عمر» عن 

الني صلی الله عليه وسلم الحديث» وله طرق أخر . 
قال حَرْب: سمعت إسحاق يقول: صح عن رسول الله صلى الله عليه 

ول » فذكر ما تقدم . 
وقال الكوسج: ' سمعت أحمد بن حنبل يقول: هذا الحدیٹ صح . 
وقال الذهي: وهو خرج في الصحاح» وأبو الزناد فما في الدين» وابن 

عجلان صدوق من علماء المدينة وأجلائهم ومفتيهم» وغيره أحفظ منه. 

.)۷١ أصول السنة (ص‎ )١( 


(۲( ميزان الاعتدال (۲/ .)٤١١_٤١۹‏ 
(۳) تقدم ذکره في کلام ابن بطة 


تعريف أهل الإيعان بسحة حسيش إن آحه لق حلي سورة الرحمن 


آما معنی حدذدیث الصورة»› فنرد عِلمَهُ ای الله ورسوله» CN‏ کما 
سكت السلف مع ال جرم بان الله ليس كمثله شيء . 


وقال الذهي أيضا ني ترجمة حهمدان بن الميثم: وقد أتى بشيء منكر عن 
أحمد بن حنبل في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: « إن الله خلق آدم على 
صورټه »» زعم آنه قال: صور الله صورة آدم قبل خلقه على تلك الصورة» 
فاما آن یکون خلق الله آدم على صورته فلاء فقد قال تعالی: ليس کله 
شر . 

ویدل على بطلان روایته هذه ما رواه مدان بن علي الورٌاق» الذي هو 
أشهر من حمدان بن اليثم وآقدم» أنه سمع أحمد بن حنبل» وساله رجل عن 
حدیث: «خَلَقَ الله آم على صورَتهِ على صورَةٍ آدم » فقال أحمد: فأين 
الذي يروى عن الني صلى الله عليه وسلم: « إن الله خلق آدم على صورة 
الرحهن » ثم قال أحمد: وأي صورة لآدم قبل أن يلق . 

وقال الطبراني: سمعت عبد الله بن مد يقول: قال رجل لأبي: إن فلاتًا 
یقول فی حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم: « إن الله خلق آدم على 
صورته »» فقال: على صورة رجل» فقال أبي: كذب» هذا قول الجهمية» 
وأي فائدة في هذا . | 

ل ا ا عرو غد الراب هر اا الع كان ع ان 
وقال: إن أردت أن أسلم عليك» فأخرج من كتابك حكاية مدان بن اليثم . 


(۱) ميزان الاعتدال (۲/ .)٤٠١‏ 


(۲) سورة الشورى: الأية .١١‏ 
(۳) ميزان الاعتدال (۱/ .)٠١۳- ٦۰۲‏ 


تعريفء اهل الإيمان بسحة حسيث إن آحء حل علي سورة الرحمن 


وقال الحافظ في الفتح: « على صورة الر حن » هذه الزيادة أخرجها ابن 
آبي عاصم في كتاب السنة» والطبراني من حديث ابن عمر بإسناد رجاله 
ثقات» وآخرجها ابن آبي عاصم أيضا من طريق أبي يونس عن أبي هريرة 
بلفظ يرد التأويل الأول - وهو أن الضمير في قوله: « على صورته » 
للمضروب - قال: « من قاتل فليجتنب الوجة فان صورة وجه الإنسان على 
صورة وجه الرحمن »» فتعين إجراء ما في ذلك على ما تقرر بين أهل السنة 
من إمراره کما جاء» من غير اعتقاد تشبیه» أو من تأویله علی ما یلق 
بالرحمن جل جلاله . 

وقال في باب الاستئذان: وقيل: الضمير في قوله: « على صورته » لله 
وتمَسك قائل ذلك يا ورد في بعض طرق هذا الحديث: « على صورة 
الرحمن» . 

والمراد بالصورة الصفةء والمعنى أن الله خلقه على صفته: من العلم 
والحياة» والسمع» والبصر» وغير ذلك» وإن كانت صفات الله تعالى لا 


ره د 5 (YY‏ 
يشپهها شيء . 
ثم ذكر الحافظ كلام حَرب الكرمَاني عن إسحاق بن راهويه» الذي تقدم 


وكذلك قال: قال إسحاق الكوسج: سمعت آحمد يقول: هو حديث صحيح. 
وقال الطبراني في كتاب ألسنة: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: 
قال رجل لأبي: إن رجلا قال: خلق الله آدم على صورتهِ» آي على صورة 


(۱) فتح الباري /٥(‏ ۱۸۳). 


تعريونم أل الإيمان بسحة حسيثه إن آحء حل علي سورة الرحمن 
e‏ ۷۷ 
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الرجل» فقال الإمام أحمد: كذب» هو قول الجهمية ٠‏ . 

وقال الحافظ أيضا: ' وقد آنكر المازري ومن تبعه صحة هذه الزيادة: 
« على صورة الرحهمن » ثم قال المازري: وعلى تقدير صحتهاء فيحمل على 
ما یلیق بالباري سبحانه وتعالی . 

قال الحافظ ردا على المارري في إنكاره صحتها: قلت: الزيادة أخرجها 
ابن آبي عاصم اة ر من حدیث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات. 

وأخرجها ابن أبي عاصم أيضا من طريق أبي يونس عن آبي هريرةء 
بلفظ يرذ التأويل الأول ”"» فذكر ما تقدم آنفا اه. 

وأخرج هذا الحديث أيضا الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري في 
كتابه الشريعة"" من طريق الأعمش» عن حَبيب بن أبي ثابت» عن عطاء» 
عن ابن عمر . 

ثم قال: ' هذه من السنن التي يجب على المسلمين الإيان بهاء ولا يقال 
فيها كيف ؟ ولم ؟» بل ستقبلٌ بالتسليم والتصديقء وتر النظرٍ» كما قال 
من تقدم من آئمة المسلمين . 

ثم قال: حدثنا أبو نصر محمد بن كردي» قال: حدثنا أبو بكر المروذي» 
قال: سآلت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحه الله عن الأحاديث التى تردها 
الجهمية في الصفات والأسماء» فصححهاء وقال: قد تلقتها العلماء بالقبول» 
تسلُم الأخبار كما جاءت . 
)١(‏ فتح الباري /٥(‏ ۱۸۳). 


(۳) الشريعة (ص .)"١٠٤١‏ 


تعريف أهل الإيعان بصحة حديث إن آحء خَلقَ علي صورة الرحفن 


وقال الأجرّي: سمعت أبا عبد الله الزبيري» وقد سل عن معنى هذا 
الحدیث» فدَكرَ مثل ما قیل فیه» ثم ال ار الله: نؤمن بهذه الأخبار التق 
جاءت كما جاءت» وئؤمن بها إيماناء ولا نقول: كيف» ولكن ننتهي في ذلك 
إلى حيث اهي بناء فنقول في ذلك ما جاءت به الأخبارٌ كما جَاءت "انتهى. 


وقال ابن قتيبة في ختلف الحديث' - بعد كلام دَكَرَ فيه جيع التأويلات 
التي قيلت في هذا الحديث - قال: ' والذي عندي - والله تعالى أَعلَّم - أن 
الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعينين» فإغا وقع الإلف 
لتلك مجيئها في القرآن» ووقعت الوخشة من هذه لأنها لإ تات في القرآن 
ونحن نوْمِنْ بالجميع» ولا نقول ني شيء منه بكيفية ولا حد” . 

وقد قال قبل هذا الكلام: ‏ فإن صحَّت رواية ابن عمر رضي الله عنهما 
عن الي صلى الله عليه وسلم بذلك - يعني « على صورة الرحمن » - فهو 
کما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم» فلا تأویل ولا تنازع فيه" انتهی. 

نعم» فقد تبين مما ذكرنا أعلاه أن هذا الحديث صححه أئمة الحديث 
الإمام أحمد بن حنبلء» وزميله إسحاق بن راهويه» والحافظان الذهي» وابن 
حجر العسقلاني» وكفى بهؤلاء قَذْرَة في هذا الشأن» وليس مع من أنكر 
صحة هذا الحديث حَجّة يُذلي بها إلا عدم إلفه هذه اللفظةء كما قال ابن 
قتيبة» والله أعلم . 

وصلی الله على نينا حمډ وآله وصحيه» ومن تبعهم إلى يوم الدين . 
(۱) الشريعة (ص .)١٠١ ۳٠٤‏ 


(۲( تاویل غختلف الخديث ( ص 1( 
(۳) المصدر السابق (ص ۲۲۰) 


تعريفن أل الإيمان بسحة حديش إن آحء لق علي سورة الرحمن 


تعليق الشيخ تقي الدين الملالي على ما جاء في هذه الرسالة 
وكلامه في المسألة 


أقول قد أجاد أخونا الأستاذ حاد بن محمد الأنصاري» نزيل المدينة 
النبوية - فيما عه من الأحاديثي» وأقوال العلماء في معنى قول الني صلى 
الله عليه وسلم: «(حلق اله آدم على صورته »» وقد استوفی الكلام» حتى 
ُن الح لكل مُلصفي وقامت الحجة على كل مَعَسّف» من ُفاة الصفات» 
الذين يشبّهون الله تعالى بالمعدومات . 

وقد ظهر لي أن أضيف إلى كلامه حديثا آخر في هذا المعنى رواه 
البخاري» ونصه بعد السند: عن أبي هريرة رضي الله عنه: « أن الناس قالوا: 
يا رسول الله» هل نرى ربا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: هل تُضَارُون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لاء يا رسول الله قال: هل 
ثضَارُون في الشمس ليس دونها سَحَاب ؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: 
فإنكم ترونه كذلك» يَجْمَع الله الناس يوم القيامة» فیقول: من کان عبد شیئًا 
a O E‏ ويي من کان يعبد القمَرَ 
القَمَرَ» يبع من كان يعبد الطواغيت و و ا 
شافعوها أو منافقوها - شك إبراهيم - فيآتيهم الله» فيقول: آنا ربكم» 
فیقولون: هذا مکاننا حتى ياتينًا ربُناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في 
CT‏ 

قال محمد تقي الدين الملالي عفا الله عنه: تضمن هذا الخدت ال 
ثلاث صفات لله عز وجل: 


(۱) صحيح البخاري ٤۱۹/۱۳(‏ رقم -۷٤۳۷‏ مع الفتح -). 


تعريفنم أل الإيهان بسحة حديث إن آدء حلي علي حورة الرحمن 


أوها: إتيان الله تعالى . 


وثانيها: الصورة . 

وثالثها: رؤيتهم له بأبصارهم . 

وقد عص بذلك نفاة الصفات المعطلة الجهميةء وتخطتّهُم شياطتّهي 
فأخذوا يهرفونَ ويَهذٍرون بأنواع من التاويلات الباطلةء التي CEY‏ 
الأكلّى» وئتكشِفُ عن ُمَکن البدعة من قلوبهم» وسريانِها في عرُوقهم 
ودمائهم» وصَدَق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شَبة اليذعَة بداء 
الكلَّبِء لا يترك عرفا ولا مصلا لا رى فيه. 

والحق الذي عليه أهل السنةء من الصحابة والتابعين والأئمة الجتهدين› 
ون تح ا جهان الان كل ما وف اف ب هة اروصت ور 
صلى الله عليه وسلم» مع تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين» فيقولون: 
ٳِن لله وجها وعينين ويدين وقدمين بو وكذلك له صورة وعلم وسمع 
وبصر وغير ذلك من الصّفات» لا ثشيةُ صفات الخلق. 

وهذا الذي نعتقده ودين الله به» حتى نلقاه إن شاء الله» ومن أراد أن 
يقفً على تخبط المبتدعين وهذيانهم» فلينظر شرح هذا الحديث في فتح 
الارى اي 


(۱) فتح الباري (۱۳/ .)٤۲۸-٤۲۷‏ 


َة )قاري في الرڂ علي الغماري 
A۸۴۳ 9‏ 


إن الحمد لله» تحمده ونستعينه ونستغفره» ونعود بالله من شرور أنفسيناء 
- ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
د ل ل ا ل و ها عة ورت 
والصلاة والسلام على نبينا حمل وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فقد اطلعت على رسالة صغيرة كتبها شخص باسم عبد الله بن محمد بن 
الصديق العُماري الحسني» وسماها إتحاف الأذكياء في التوسل بالأنبياء 
وغيرهم من الصالحين والأولياء ”“ يدعو فيها إلى التوسل بذوات الصالحين 
سا غل عرد ها ا احادت و ا و ار ف 
وَعَقَب على كل واحد منها بأنه صحيح» وأنها دالة كلها على مرامه. 

هذا وقد ألفت رسائل كثيرة فى الرد على مثل هذه الرسالةء منها: 

- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

- وصيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ زيي دحلان للشيخ السهسواني”". 

وغاية الأماني في الرد على النبهاني للآلوسي. 
)١(‏ طبع بعصر بالمطبعة الإسلامية بالأزهر سنة ٠۳١١١‏ ه. 
(۲) طبع عدة مرات» من أحسنها تحقيق فضيلة الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي - مطبعة 

لینة عام ٠٤١۹‏ ه. 


)۳( طبع مطابح جد التجارية بالریاض سنة ۳۹۵١ه.‏ 
59) طبع بمطابع نجد التجارية بالرياض. 


تَحمَة القارې في الور علي الغماري 


- ومنهاج التأسيس في الرد على ابن جرجيس للشيخ عبد اللطيف". 

- وتأسيس التقديس في الرد على ابن منصور للشيخ عبد اللطيف. 

وغير ذلك کثیر. 

فمشاركة هؤلاء الأعلام في الذبً عن السنة المطهرةء وحفاظاً على 
العقيدة السلفية من أن يَعبث بها كل لاعب» رأيت من الواجب علي بيان 
الح نحو الأخبار والاثار التي لبس بها العُماري على العامة فوضعت قلمي 
على هذه الأوراق مستعينا بالله وحده» فإذا تلك الأخبار والآثار على قسمين: 


- قسم دال على مرامه» ولکنه ضعیف جداً أو موضوع. 

- وقسم خارج عن الموضوع على فرض صحته. 

وقد قدمت الكلام على الأحاديث المرفوعة التي ساقها في رسالته 
الصغيرة التى تقدمت الإشارة إليهاء وكذلك ما ساق في أصل رسالته هذه 
الرد الحكم الین غلی کتاں القول المبين. ‏ 

ا غل ما رر من ار ال وة وت واا 
ب تحفة القاري في الرد على العُماري . 

فإليك آيها القارئ أدلة الماري التي لا تنطلي إلا على الأغمارء لأنك 
إذا نظرت إليها تجد أن أسانيدها كلها لا تخلو من كذاب» أو متهم بالكذب» 
متروك الحديث» أو مجهوله» تنقطع أعناق الإبل دون أن يعرف» إضافة إلى أنه 
أورد فيها حديث عمر في الصحيحين» وحديث الأعمى في السنن مع أنهما 
خارجان عن الموضوع» كما ستقرؤه - إن شاء الله - في عله. 


(1) طبع أكثر من مرة» آخرها نشر: دار الهداية» بالرياض» عام ١١٤٠ه.‏ 
(۲) طبع بمطبعة العهد الجحديد لصاحبها كامل مصباح عام ٠١۷١‏ ه_ الطبعة الثانية. 


%8 تة القوي في الرد علي الغماري a»)‏ 


١‏ الحديث الأول من أحاديث الغماري: 

قال: أخرج الطبراني في معجمه الكبير والأوسط عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: 

(لما ماتت فاطمة بنت أسد» آم علي رضي الله عنهما دخل عليها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فجلس عند رأسهاء فقال: رحمك الله يا أمي» كنت 
آمي بعد أمي» تجوعين وتشبعيني» وتعرين وتكسيني» وتمنعين نفسك طيبا 
وتطعميني تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة. 

ثم مر أن تغسل ثلاثا ثلاثاء فلما بلغ الماء الذي فيه الکافور» ستكبه 
ی ا 
وسلم قميصه» فألبسها ایا وکفنها برد فوقه» ثم دعا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أسامة بن زيدء وأبا أيوب الأنصاري» ومرن الطاب وعدا 
أسود بحفرون» فحفروا قبرهاء فلما بلغوا اللحد حفره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بیده» وآخرج ترابه بیده» فلما فرغ دخل رسول الله صلی الله 
O PR‏ 
اغفر لأمي فاط ت اند ولا حجتهاء ووسع لوا مد لها کن 
نبيك» والاًنبياء الذين من قبلي» فإنك أرحم الرحين. 


وكبر عليها أربعا وآدخلها اللحد» هو والعباس وأبو بكر رضي الله 
)۱( 
م 


(۱) آخرجه الطبراني في الکبیر ١٠/۲٤(‏ رقم ١۸۷)ء‏ وفي الأوسط (رقم ۱۸۹)» وأبو نعيم 
في الحلية »)۱١١/۳(‏ من طريق روح بن صلاح عن سفيان الثوري عن عاصم الأحول 
عن آنس مرفوعا. 
وقال الطبراني: تفرد به روح بن صلاح. 


تَحفَةٌُ الها ټي الرے الغماري 
۸9 وي لرد حلي سو 


قال: ‏ قال الميثمي: « رجاله رجال الصحيح غير روح بن صلاح» وقد 
وگقه ابن حبان والحاکم» وفیه ضعف )'. 


قال: فالحدیث صحیح› وله طرق منها: 

- عن ابن عباس» عند أبي نعيم ني المعرفةء والديلمي في مسند الفردوس› 
بإسناد حسن» كما قال الحافظ السيوطي ‏ انتهى كلام الغماري". 

قلت: قال الحافظ ابن حجر في اللسان: « إن روح بن صلاح دکره ابن 
يونس في تاريخ الغرباء» وقال: هو من أهل الموصل» قلام مصر» وحدث بهاء 
رویت عنه مناکر. 

وقال الدارقطني: ضعيف في الحديث”. 

وقال اتن ماكرلا ره سكن مط 

وقال ابن عدي - بعد آن أخرج له حديثين: وله أحاديث كثيرة في بعضها 
e‏ ) ) 

وقال الذهي في الديوان: « روح بن صلاح عن ابن فيعة» قال ابن 


) 0 ET غ‎ 

)١(‏ وعبارة اهيثمي: ٠‏ وفيه روح بن صلاح» وثقه ابن حبان والحاكم» وفيه ضعف» وبقية 
رجاله الصحيح. مجمع الزوائد (۹/ .)٠٠۷‏ 

(۲) إتحاف الأذكياء (ص ۲ .)٤‏ 

(۳) المؤتلف والمختلف (۳/ ۱۳۷۷). 

.)۱٠١ /٥( اللإکمال‎ )( 

.)1°° 1 /۳( الكامل‎ )٥( 

(7) لسان الميزان .)٤١6/۲(‏ 

.)٠٠٠٠١ /۳( الکامل‎ )۷( 

(۸) دیوان الضعفاء والمتروکین (۱/ .)۲۹٤‏ 


وقال السهسواني في الصيانة : « روح ضعيف» ضعفه ابن عدي» وهو 

n 9‏ ۰ ا (DY,‏ 
داخل ني القسم المعتدل من أقسام من تكلم في الرجال» كما في فتح المغيث 

ولااعتداد بذكر ابن حبان له في الثقات» فإن قاعدته معروفة من 


الاحتجاج بمن لا يعرف كما في ميزان" . 


وكذلك لا اعتداد بتوثيق الحاكم وتصحيحه» فإنه داخل في القسم 
اللسمح. 

قال السخاوي: وقسم متسمح کكالترمذي والحاکہ . 

وقال السيوطي في التدريب: وهو متساهل» فما صححه ولم نجد فيه 
لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حکمنا بآنه حسن» إلا أن تظهر فيه 
ET‏ 

وقال البدر ابن جماعة: والصواب أن يتتبع ويحكم عليه با يليق اله من 
الحسن أو الضعف أو الصحة". 


ووافقه العراقى» وقال: إن حکمه عليه با لحسن وط 2 


.)١٤- ۱۲۳ صيانة الإنسان (ص‎ )١( 
.)۳١٤ /٤( فتح المغیث‎ )۲( 

.)۲ ٤٤ /۸( الثقات‎ )۳( 

.)۱۷١ /۳( ميزان الاعتدال‎ )٤( 

.)٠٤ /٤( فتح المغیث‎ )٥( 
.)۱۱۳/۱( تدریب الراوی‎ )١( 

(۷) التقييد والإيضاح (ص ۱۸ ). 
(۸) المصدر السابق (ص ۱۸ ). 


َحمَةٌ القاري في الرد حلي الغماري 
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فقول الحاكم وابن حبان عند التعارض لا يقام له وزن» حتى ولو کان 
ا لجرح مبهما لم یذکر له سبب» فکیف مع بیانه» كما هو ا حال في ابن صلاح هذا. 

فآنت ترى آئمة الجرح قد اتفقت عباراتهم على تضعيفه» وبينوا أن 
السبب روايته المناكير» فمثله إذا انفرد بالحديث يكون منكرا لا يحتج به» فلا 
يعر بعد هذا بتوثیق من سبق ذکره - إلا جاهل آو مُغْرض. 

فحديث آنس هذا الذي تبين آنه ضعيف» آوهم الغماري آنه صحيح 
بتمسکه بتوثیق ابن حبان والحاكم لروح بن صلاح» وقد بنا ضعفه وعدم 
اعتداد العلماء بتوثيق المذكورين فتذكر!. 

ولم يكتف بهذا التلبيس» بل قال عقبه: وهذا الحديث طرق منها: 

عن ابن عباس عند أبي نعيم في المعرفة والديلمي في الفردوس بإسناد 
حسن» كما قاله الحافظ السيوطي . 

فهذا كذب منه على ابن عباس رضي الله عنهما ورا على السيوطي 
ايضاء فليس في حديث ابن عباس موضع الشاهد من حديث أنس» وهو 
قوله: (بحتق نبيك والأنبياء الذين قبلي» فإنك أرحم الراحين). 

قال ابن الأثير في أسد الغابة"“ ما نصه: « أخبرنا أبو الفرج بن أبي 
الرجاء إجازة بإسناده» عن أبي بكر بن أبي عاصم» حدثنا عبد الله بن شبيب 
ابن خالد القيسي» حدئنا بجیی بن إبراهیم بن هانی» آخبرنا حسین بن زید بن 
علي» عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي» عن آبيه: (آن رسول الله صلی 
له عليه وسلم كفن فاطمة بنت أسد في قميصه» واضطجع في قبرهاء 
وجزاها خرا). 


.)٥١۷ /٠١( سد الغابة‎ )١( 


حم القاوي في الرد علي الغُماري 
e‏ ۱۸۹ 


وروی عن ابن عباس نحو هذا وزاد: (فقالوا: ما رآيناك صنعت بأحد ما 
صنعت بهذه ؟ قال: إنه لم يكن بعد أبي طالب آبرٌ بي منهاء إنغما ألبسّها 
قميصي لتكسى من حلل الحلةء واضطجعت في قبرها لِيْهُونَ عليها عذاب 
القبر) ). ۰ 

وقال ابن عبد الر: « روی سعدان بن الوليد السابري عن عطاء بن آبي 
رباح» عن ابن عباس قال: (لا ماتت فاطمة آم علي بن أبي طالب البسها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قميصه واضطجع معها في قبرهاء فقالوا: ما 
رآيناك صنعت ما صنعت بهذه ؟ فقال: إنه ۾ يكن أحد بعد أبي طالب آبر 
بي منهاء إنغما آلبستها قميصي لتكسى من حلل الجنةء واضطجعت معها 
TTS‏ 

ورواه الطبراني في 'الأوسط” أيضا بدون هذا الشاهد مثل رواية ابن 
عبد البر» وقال الميثمي: « وفيه سعدان بن الوليدء ولم أعرفه» وبقية رجاله 
قات ۲ . 

ولفظه في امجمع: « عن ابن عباس قال: (لا ماتت فاطمة أم علي بن أبي 
طالب حلع الي صلى الله عليه وسلم قميصّه وآلبسها إياه» واضطجع في 
قبرهاء فلما سوّى عليها التراب» قالوا: يا رسول الله رأيناك صنعت شیا 1 
تصنعه بأحد» فقال: إني آلبستّها قميصي لتلبس من ثياب الحنةء واضطجعت 


(۱) الاستیعاب .)۳۷١ /٤(‏ 
(۲) آخرجه الطبراني في الأوسط (رقم ١1۹۳)ء‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (رقم۲۸۹ء 
(۳) مجمع الزوائد (۹/ .)۲٥۷‏ 


%8 َة الټارې فڼي الرد علي الغماري‎ KB 


معها ني قبرها ليْحَفف عنها من ضَغْطة القبرء إنها كانت أحسنَ خَلق الله إلي 
صنيعا بعد آبي طالب) ». 

وليس في هذه الروايات عن ابن عباس ذكر للشاهد الذي تقدم في 
حديث آنس رضي الله عنه. 

- وعند الطبراني في الكبير"" من حديث أبي أمامة: (أسألك بنور 
وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض» وبكل حق هو لك ويجحق 


السائلين عليك). 
قلت: قال الميثمي في الجمع: « وفيه فضال بن جبير» وهو ضعيف مجمع 
على د E‏ 


وقال الذهى في الميزان: « قال ابن عدي: عامة أحاديثه غير حفوظة. 


وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به بحال» يروي أحاديث لا أصل 
E‏ ) 

هكذا في الفوائد المجموعة للشوكاني رحه اللّه. 

- وعن ابن عباس قال: (سألت الني صلى الله عليه وسلم عن الكلمات 
الق تلقاها آدم من ربه» قال: سأل بحق محمد» وعلي» وفاطمةء والحسن» 
والحسین» إلا تبت عليٌ» فتاب عليه). 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) معجم الطبراني الکبیر .)١١۷ -۳۱١/۸(‏ 
(۳) مجمع الزوائد .)١١١۷/١١(‏ 

.)۲١٤۷/۳١( الکامل‎ )( 

.)۲۰٤/۲( کتاب المجروحین‎ )٥( 

(0) ميزان الاعتدال (۳/ .)۳٤۷‏ 


(۷) أخرجه ابن الحجوزي في الموضوعات (رقم YAO‏ )» من طريق حسين الأشقر عن عمرو بن 


تح القاري في الرَد علي الغُماري 
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قلت: قال الدارقطي: « تفرد به عمرو بن ثابت ابو لمقدام بن هرمز 
الکوفیء یکنی آبا ثابت''. 

وقد قال يجيى: إنه لا ثقة ولا مأمون" 

وقال ابن حبان: يروي الموضوعات" 

وقال الذهي في 'الميزان”“: قال النسائي: متروك الحدي ع“ 

وقال آبو داود: رافضي . 

وقال عبد الله بن المبارك: لا تحدثوا عن عمرو بن ثابت فإنه كان يسب 
ال 

وي سؤالات الآجري: سال با داود عنه آنه قال: رافضي خبيث» وهو 
الشؤم ليس يشبه حديثه أحاديث الشيعة". 


وذکره ابن عرّاق في الوضاعين» وقال: ) عمرو بن ثابت بن ابي المقدام» 


ثابت عن آبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور )١١/١(‏ لابن النجار. 
وفي سنده: عمرو بن ثابت. 
وحسين الأشقر» وهو الكونيء قال أبو زرعة: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: ليس بقوي» 
وقال النسائي والدارقطني: ليس القوي. (انظر: ميزان الاعتدال .)٥۳١١ /١‏ 
(۱) انظر الموضوعات لابن الجوزي (۲/ .)۲۳١‏ ) 
(۲) تاريخ الدوري (۲/ .)٤٤١‏ 
(۳) کتاب المجروحین (۲/ .)۷٦‏ 
)٤(‏ ميزان الاعتدال (۳/ ٤۹‏ ۲). 
(0) ضعفاء النسائي (رقم 0{(. 
(7) انظر: تهذيب الكمال للمزي .)٥٥١ /۲١(‏ 
(۷) سؤالات الآجري (۲/ »)۳٤۱ ۰۲٤٤‏ وانظر: تهذیب الکمال (۲۱/ .)٥٥۷‏ 


Eu ۹‏ تَحفَة الټاري فيي الرڪ علي الغماري e‏ 


قال ابن حبان: روى الموضوعات عن الغقات ۲“ 

وذکره الفثى أيضاً في 'قانون الضعفاء» وقال: « متروك قال بحيى: عمرو 
وات ل 

i E E TS 
وواه بقوله تعال: فالا ربا طلا فسا إن تعفر لا وئر جما کون‎ 
مِنَ الخاسرين) > وهذا أقوى رد للمتن الذي رواه هذا الوضاع الجوسي‎ 
الأصل من غلاة الروافض.‎ 

۲ الحديث الثاني: 


زيف الأعم * عند الترمذي والنسائي ٤‏ عمل اليوم والليلة وابن 
)0( 
ماجه . 


.)۹۲ /۱( تنزيه الشريعة‎ )١( 

(۲) قانون الموضوعات والضعفاء (ص *۲۸). 

(۳) سورة الأعراف: الآية ۲۳. 

)٤(‏ آخرجه آحمد في مسنده »)۱۳۸/٤(‏ والترمذي في جامعه (رقم »)۳٥۷۸‏ وابن E‏ ف 
سننه (رقم ),),٥‏ والنسائي في عمل الليوم والليلة (رقم 10۸ ٩‏ ))» وابن خزية في 
صحیحه (رقم ۱۲۱۹)»ء والطبراني في الکبیر (رقم ۸۳۱۱/ ۲)ء والحاکم (۳۱۳/۱» ۹٠ء‏ 
٣‏ ) والبيهقي في الدلائل »)۱١۷ -۱١۹١/7(‏ وفي الدعوات (رقم »)۲٠٤‏ من حديث 
عثمان بن حنيف. 
وعند أحمد والترمذي وابن ماجه: (إن شئت دعوت لك» وإن شئت أخرت... اللهم شفعه فيه ). 
وني سنده أبو جعفر الخطمي وهو صدوق كما في التقريب (رقم »)٥٠٠١‏ وقد اختلف 
عليه في سنده ومتنه. 
وقد توسع في تخريجه والكلام على بعض ألفاظه شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة جليلة 
في التوسل والوسيلة (ص .)۱۹۹-۱۸٩۵‏ 

.)٤ إتحاف الأذكياء (ص‎ )٥( 


وا ن لار ن الر لب اتاری E‏ 


وهذا الحديث على القول بصحته فليس فيه مستمسك على دعواه» لأن 
الأعمى إنا توسل بدعائه صلى الله عليه وسلم» كما قال شيخ اللإسلام ابن 
تيمية وغيره في قاعدة التوسل والوسيلة . 

وَدَكرّ أن العرَّ بن عبد السلام أوقف القول بجواز التوسل به صلى الله 
عليه وسلم على صحة الحديث. 

ولكنه لا يدل على التوسل بذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم» بل إنغما 
يدل على التوسل بدعائه صلی الله عليه وسلم للأعمی» لقوله صلى الله 
عليه وسلم للأعمی: «إن شئت دعوت وإن شئت صبرت». 

ولقول الأعمى في آخر دعائه: «اللهم فشفعه في». 

وسياتي بسط الكلام على هذا الحديث عن قريب إن شاء الله عند 
الكلام على حديث الطبراني في توسل عثمان بن حنيف. 

۳ الحديث الثالث: 
أخرح الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان الأصبهاني 
المعروف بابي الشيخ في كتابه لواب الأعمال» من طريق عبد الملك بن هارون 
بن عنترة» عن آبیه: «آن آبا بکر رضي الله عنه اتی الني صلی الله عليه وسلم 
فقال: إني أتعلم القرآن ويتفلت مني» فعلمه الي صلى الله عليه وسلم أن 
يقول: اللهم إني أسالك محمد نبيك» وإبراهيم خليلك» وموسى نجيك» 
وعيسى كلمتك وروحك» وبتوراة موسی» وإنجیل عیسی» وزبور داود» 


.) ۲٤١۰۱۹۸-۱۹۰۱ ۰۱۸۰ قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة ( ص‎ )١( 
.)۲۸١۹ المصدر السابق (ص‎ )۲( 


KE ۳‏ َة الټارې فښي الرد علي و 


وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم اع الد 
م يزد الغماري على قوله في هذا الحديث: وهو ضعيف لضعف عبد 
الملك» ولأن فيه انقطاعا بين أبيه وبين أبي بكر» كما قال الحافظ العراقي في 


O o 

قلت: قصر في البحث» أو أراد التلبيس كما هو عادته» لأن عبدالملك بن 

هارون بن عنترة» قال فيه السعدي: «دَجال کگاب». 
وقال بحیى بن معين أيضا: « کڌاب». 
وقال آبو حاتم: « متروك ذاهب ا 


عمرو)”“. 
وقال الذهي: « وائهم بوضع الحديث ». 


وكذلك ابن عراق ذكر في الكذابين” " ما قاله السعدي وابن حبان فيه. 


(۱) ذکره رزين العبدري في جامعه» ونقله عنه ابن الأثير في جامع الأصول ٠۲ /٤(‏ رقم 
۲؛؛)» وعزاه العراقي في المغني عن حمل الأسفار (۲/ )۲۷٤‏ لأبي الشيخ. 
وانظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص ٠١٤١‏ فما بعدها ). 

(۲) إتحاف الأذكياء (ص ٥‏ ). 

(۳) المغنی عن حمل الأسفار في الأسفار (۲/ .)۲۷٤‏ 

() إتحاف الأذكياء (ص ٥‏ ). 

.) ۸١ الشجرة في أحوال الرجال للجوزجاني (رقم‎ )٥( 

.)۳۷١ /۲( تاریخ الدوري‎ (٦) 

.)١۷ ٤ /٥( الجرح والتعدیل‎ )۷( 

(۸) کتاب امجروحین (۲/ ۱۳۳). 

(۹) ميزان الاعتدال (۲/ .)٦٩۷‏ 

.)۸۲ /١( تنزيه الشريعة‎ )٠١( 


%8 تَحمَة الټاري في الرد علي الغماري o)‏ 
وقال الفتني ى قانون الضعفاء: « عبد الملك بن هارون الشيباني كذاب 
E‏ 
وقال الحافظ في اللسان: « قال صالح بن حمد: عامة حديثه عن آبيه 
کذب» وآبوه هارون ثقة 


وقال الحاكم ف ا روی عن أيه آحادیث ا 


وقال آبو نعیم: يروي عن بيه ماک" 2 


وأبوه هارون بن عنترة الشيبانى الكوفيء قال الحافظ في التقريب: « لا 
ا 
وقال الدارقطني: « يحتج به» وأبوه يعتر به» وآما ابنه عبد الملك فمتروك 


يكذب». كذا في ا ميزان" . 
٤‏ الحديث الرابع: 


قال الطبراني في الصغير: حدثنا محمد بن داود بن أسلم الصدَني 
اللصري» حدثنا أحمد بن سعيد المدني الفهري» حدثنا عبد الله بن إسماعيل 


.)۲۷٦ص( قانون الموضوعات والضعفاء‎ )١( 

(۲) المدخل إلى الصحیح (رقم .)١١۹‏ 

(۳) كتاب الضعفاء (رقم .)١۳۲‏ 

.)۷۲ /٤( لسان الميزان‎ )٤( 

.)۷٤۳١ تقريب التهذيب (رقم‎ )٥( 

.)۲۸٩ /٤( ميزان الاعتدال‎ )٩( 
في ترجة ابنه عبد الملك عن الدارقطني أنه‎ )٦٦٦/۲( ولكن نقل الذهى أيضا في الميزان‎ 
۰ قال فيه: ا‎ 
وني كتاب الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص ۲۸۹): ' عبد الملك بن هارون بن عنترة‎ 
: . الكوفي عن أبيه» وأبوه أيضا متروك‎ 


تحمة الټارېي في الر د علې الغماري 
EE‏ وی فى ارح کد 


المدني» عن عبد الرحمن بن زيد بن آسلم» عن آبيه» عن جده» عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ما آذنب 
آدم صلی الله عليه وسلم الذنب الذي أذنبه رفع رأسه إلى العرش» فقال: 
أسألك جحق محمد إلا غفرت لي...» e‏ 

ورواه الحاكم في 'المستدرك" أيضا قال: حدثنا عمرو بن محمد بن منصور 
العدل» حدثنا آبو ا لجسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» حدثنا آبو 


الحارث عبد الله بن مسلم الفهري» حدثنا إسماعيل بن مسلمة» أنباً عبد 


و ی 


ففي هذا الحديث آفات كثيرة سكت عنها الحُماري» لأنها لا تتلائم مع 

ضِهِ من التلبيس» منها: 

١‏ أن الذهي قال في الميزان: « عبد الله بن مسلم» أبو الحارث الفهري» 
روی عن إسماعيل ‏ بن مسلمة بن قعْنب عن عبد الرحمن بن زيد : بن أسلم 
خبرا باطلا فیه: (يا آدم لولا عمد ما خلقتك)».. 

وقال في تلخيص المستدرل" N‏ 

وقال أيضا: « رواه عبد الله بن مسلم الفهري - ولا آدري من ذا - عن 


.)۸ /۲( أخرجه الطبراني في الأوسط (رقم ١١٠٠)ء وفي الصغیر‎ )١( 

(۲) مستدرك الحاکم (۲/ .)٦۱١‏ 
وأخحرجه الآأجري في الشريعة «(ص »)٤۲۷‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه 
عن جده عن عمر موقوفا عليه. 

(۳) إتحاف الأذكياء (ص ۷). 

.)٥۰٤ /۲( ميزان الاعتدال‎ )٤( 

.)١٠١ /۲( تلخيص المستدرك‎ )٥( 


َة الټاري في الور علي الغماري 


ااا ت ا 
قال الحافظ في 'اللسان: « لا أستبعد أن يکون هو عبد الله بن مسلم بن 


ر سي 


وقد دکره ابن ا : من المتهمين بوضصع ا لحدیث» لاحل کتب حدینه» 


وهو شيخ لا يعرفه أصحابناء وإنغا ذكرته لئلا يحتج به آحد من أصحاب 
الرآي» لأنهم كتبوا عنه فيتوهم من لم يتبحر في العلم أنه ثقة» وهو الذي 
روى عن أبي هذبة نسخة كأنها معمولة. 

وضبط الخطيب أباه بالتشديد وجده بالتصغير ». 

قلت: وإسماعيل بن مسلمة هذا صدوق و 

وفيه أيضا مجاهيل كما قال الميثمي في امجمع: « رواه الطبراني في الأوسط 
والصغير» وفيه من لم أعرفهم »“ 

وقال الطبراني": « لا يُروى عن عمر إلا بهذا الإسنادء تفرد به أحمد بن 
سعيد المدني الفهري عن عبد الله بن إسماعيل المدني عن عبد الرحمن بن زيد 
ابن آسلم» عن آبيه» عن جده). 

1 عبد الرحمن بن زيد بن آسلم: 

قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: « سال رجل عبد الرحمن 
( افر التاق: 
(۲) لسان المیزان (۳/ .)١٣۰_۳۵۹‏ 
(۳) کتاب المجروحین (۲/ .)٤ ٤‏ 
)٤(‏ انظر: تقریب التهذیب (رقم .)٤۹۱‏ 


)6( جمع الزوائد (۸/ .)۲٠۳‏ 
)١(‏ المعجم الصغير (۲/ .)۸٣‏ 


َحمَةُ لقا ي في الوک علي الما ي 
AA‏ ر لر و 


ابن زيد بن أسلم: حدثك آبوك عن آبيه: آن سفينة نوح طافت بالبيت» 
وصلت خلف امقام ركعتين ؟ قال: نعم ». 
وقال محمد بن عبد الله: سمعت الشافعي يقول: « ذَكرَ رج لالك 
حديثاء فقال: من حدثك به ؟ فذکر إسنادًا له منقطعًاء فقال: اذهب به إلى 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ يحدثك به عن بيه عن نوح عليه السلام». 
وقال في الصارم: 
قال الحاكم أبو عبد الله: « روى عبد الرحمن عن آبيه أحاديث موضوعة 
لا بخفى على من تأملها من آهل الصنعة أن الحمل فيها عليه»". 
وأما عبد الرحمن بن زيد بن آسلم فضعيف غير محتج به عند آهل الحديث. 
قال الفلاس: «م أسمع عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه »^ . 
وقال آبو طالب عن أحمد بن حنبل: « ضعيف »”. 
وقال عباس الدوري عن یی بن معين: « لیس حدیثه بشیء ». 
وقال البخاري وأبو حاتم الرازي: « ضعفه علي بن المدينى خا 


وقال آبو داود وأبو زرعة والنسائي والدارقطی: ١‏ ضعيف ۳ 


(۱) انظر: ميزان الاعتدال (۲/ .)٥٦٥‏ 

(۲) انظر: تهذیب الکمال (۱۱۸/۱۷). وکتاب امجروحین .)٥۸/۲(‏ 

() المدخل إلى الصحيح (ص .)٠٠١٤١‏ 

.)١١١/١۷( الجرح والتعدیل (١/۲۳۳)ء وتهذيب الكمال‎ )٤( 

.)۲۳۳ /٥( اجرح والتعدیل‎ )٥( 

() تاریخ الدوري (۲/ ۲۲). 

(۷) التاریخ الکبیر /٥(‏ ٤۲۸)ء‏ والجرح والتعدیل .)۲١١ /٥(‏ 

)۸( كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي (رقم ۳۷۷)» والجرح والتعديل /٥(‏ ١١۲)ء‏ والضعفاء 
والمتروكون للدارقطني (رقم ١۳۳)ء‏ وتهذيب الكمال .)١١١ /١۷(‏ 


َة الټارې في الرد علي الغماري 
5 1۹ 


وقال ابن حبان: « كان ممن يقلب الأخبار» وهو لا يعلم حتى كر ذلك 
في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك “. 

وقال الحاكم أبو عبد الله: « روى عن أبيه أحاديث موضوعة» لا يخفى 
على من تأمّلها من أهل الصنعة أن ا لحمل فيها عليه ». 

وقال ابن خزية: « عبد الرحمن بن زيد ليس ممن يحتج آهل الحديث 
2 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: « حدّث عن أبيه» لا شيء». 

وما ذكرناه في هذا المكان من كلام أئمة هذا الشأآن في بيان حال عبد 
ارو وال لار ف و ن اق رة افا ی 
لأحدٍ الاحتجاج بحديث في إسناده مثل هذين الضعيفين المشهورين بالضعف 
ونخالفة الثقات» اللذين لو كان أحدهما وحده في طريقق الحديث لكان 
حكوما عليه بالضعف وعدم الصحة» فكيف إذا كانا مجتمعين في الإسناد ؟ ! 

وقال ابن عبد المادي: ١‏ وإني لأتعجب من السبّكي كيف قَلّد الحاكم 
فيما صححه من حديث عبد الرحهن بن زيد بن أسلم الذي رواه في التوسل» 
وفيه قول الله لآدم: (ولولا عمد ما خلقتك)» مع آنه حدیث غير صحیح» 
ولا ثابت» بل هو حديث ضعيف الإسناد جداء وقد حكم عليه الأئمة 
بالوضع» وليس إسناده من الحاكم إلى عبدالر حن بن زيد بصحيح» بل هو 
(۱) کتاب الجروحین (۲/ .)٥۷‏ 
(۲) تهذیب التهذیب /٩(‏ ۱۷۹). 


(۳) كتاب الضعمفاء (رقم 1۲( 
)€( الصارم المنكي لابن عبد اهادي ( ص .)٤‏ 


E فة الټارې ټڼې )لر علي الغماري‎ F3 


مفتعل على عبد الرحهمن» ولو كان صحيحا إلى عبدالر هن لكان ضعيفا غير 
محتج به» لأن عبد الر من لسوء حفظه هو رجل صناعته العبادة والتقشف 
لس من الاس الحديت) . 

ثم قال [الغماري]: « قلت: وکذا جميع من ضعفه مثل اهمد والنسائي» 
وابن سعد» وابن حبان» إنغا ضعفوه لسوء حفظه ولغفلته» مع وصف بعضهم 
له بالصلاح والعبادة. 

فملخص ما يقال في حدیثه هذا آنه ضعیف فقط لیس بصحیح کما قال 
الحاكم» ولا بموضوع كما قال الذهي» وکیف يکون موضوعا وقد آخرجه 
البيهقي في دلائل النبوة وهو ملتزم أن لا بخرج في كتبه حديثا موضوعاء كما 
ذكره الحافظ السيوطي في اللالى رادا به على ابن الجوزي إذ أورد في الموضوعات 
من طريتق ابن شاهين حديثا هو عند البيهقي في 'الأسماء والصفات'؛ 

وبهذا امتازت كتب البيهقي على سائر الكتب ممن لم يلتزم أصحابها الصحة. 

وقد طعن في الحديث ابن تيمية أيضا كما نقله التقي السبكي في شفاء 
السقام» ولم نشتغل برد کلامه لکونه معنی كلام الذهي ٠.)‏ 

انتهى كلام الخماري الذي إن دل على شيءء فإنما يدل على المغالطةء إذ 
تقدم آن عبد الرحهمن بن زيد يروي عن أبيه أحاديث موضوعة» وهذا الحديث 


هذه آدلته المرفوعة على جواز التوسل بذوات الصالحين مع بيان عدم 
اها انید لال ھا عل چا نورت 


(۱) الصارم المنكي (ص .)۳١‏ 
(۲) إتحاف الأذكياء (ص ۷). 


تمه الټارې في الرد علي الغماري 


الآثار التي دلس بها الغماري على مطلوبه 


١‏ منها: " ما رواه الحاكم في المستدرك' والبيهقي في ألدلائل”» من طريق 
عبد الملك بن هارون بن عنترة» عن آبيه» عن جده عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: «کانت يهود خير تقاتل غطفان» فلما التقوا هزمت يهود 
خيبر فعاذت اليهود بهذا الدعاء: اللهم إنا نسالك يبحق عمد الني الأميْء الذي 
وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمنء إلا نصرتنا عليهم. فكانوا إذا التقوا دعوا 
O‏ 
فأانزل الله: (وكائوا من قبل يسسَفيَحُونَ على الذينَ كفروا ي" e‏ وقد 
كانوا يستفتحون بك يا محمد إلى قوله: ((فلعنة الله عَلّى الكافرين)». 

OSE ES 
| O 

قلت: هذا الأثر فيه الكذاب عبد الملك بن هارون بن عنترة» وقد تقدم 
الكلام عليه في الأخبار المرفوعة. 

قال الحاكم في ألمستدرك: « أدت الضرورة إلى إخراجه في التفسير» وهو 
عریب من حديثه ). 

وقال الذهي في التلخيص: « قلت: لا ضرورة في ذلك فعبدالملك متروك 
هالك». 


(۱) مستدرك الحاکم (۲/ ۳٠۲)ء‏ ودلائل النبوة للبيهقي .)۷١/۲(‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية .۸٩‏ 

(۳) إتحاف الأذكياء (ص ۷). 

)٤(‏ المصدر السابق. 

.)۲٦۳/۲( تلخيص المستدرك‎ )٥( 


َة القاری في ارد علي الغُمَاري 


وعقب الحافظ ابن حجر على هذا الكلام في كتابه « العجاب في بيان 


الأسباب» ٠‏ بقوله: « قلت: وأي ضرورة تحوج إلى إخراج حديث مَن يقول 
فيه بحيى بن معين: كذاب - في المستدرك على البخاري ومسلم؟! ما هذا إلا 
اعتذار ساقط». 

[قال الغماري]: لكن للأثر طرق» فأخرج أبو نعيم في الدلائل من 
طريقي عطاء» والضحاك عن ابن عباس قال: «کانت يهود بني قريظة 
والنضير من قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم يستفتحون الله 
يدعون على الذين كفرواء يقولون: اللهم إنا ي الأمي إلا 
نصرتنا عليهم» فینصرون فلما جاء‌هم ما عرفوا - یرید محمدا صلی الله عليه 
وسلم ے ولم یشکوا فيه کفروا به». 

وآخرج آبو نعيم أيضا من طريق الكلي» عن آبي صالح» عن ابن عباس 
قال: (كان يهود المدينة قبل قدوم الي صلى الله عليه وسلم إذا قاتلوا من 
يليهم من مشركي العرب؛ من أس» وغطفان» وجهينة» وعذرة» يستفتحون 
عليهم ويستنصرون» يدعون عليهم باسم نې الله فیقولون: ربنا انصرنا عليهم 
باسم نبيك» e‏ الذي تنزل عليه» الذي وعدتنا أآنك باعثه في آخر 
الزمان) اھے 

قال آبو نعيم في الدلائل: « حدثنا حبیب بن الحسن» قال حدثنا عمد بن 
بحيى المروزي» قال: حدثنا أحمد بن أيوب» قال: حدثنا إبراهيم بن سعد» عن 
محمد بن إسحاق آنه قال: بلغي عن عكرمة مولى ابن عباس» وعن سعيد بن 


)۱( العجاب ف بيان الأسباب )1/ (YAT‏ 
(۲) إتحاف الأذكياء (ص ۸). 
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جبير عن ابن عباس: (آن يهود كانوا يستفتحون على الآوس والخزرج 
برسول الله صلی الله عليه وسلم قبل مبعَثه» فلما بعثه الله عز وجل من 
العرب کفروا به» وجحدوا ما کانوا يقولون فيه» فقال هم معاذ بن جبل» 
ويشر بن البراء بن مَعْرُور أخو بني سلمة: يا معشر اليهود» اتقوا الله 
وأسلمواء وقد كنتم تستفتحون علينا محمد وإِنًا آهل الشرك» وتخبرونا بأنه 
مبعوث» وتصفونه لنا بصفته» فقال سلام بن مِشکم: ما هو بالذي کنا نذکر 
لكم» ما جاءنا بشيء نعرفه» فانزل الله عز وجل في ذلك من قومم: ولا 
جَاءَهم کاب من عند اله مُصدّق لا مهم وكاتوا مِنْ قبل يحون على 
الذي كَقَرُوا فَلَما جَاءَهُم ما عرَفوا كقّروا يه قلعن اله عَلّى الكافرين) ». 

وقال ابن جرير: ( RS‏ ال اتا ون ن کر فال 
حدثنا ابن إسحاق» قال: حدثنی محمد بن آبي محمد مول آل زید بن ثابت» 
قال: حدثني سعيد بن جبّير أو عكرمة عن ابن عباس: (آن يهود کانوا 
يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
مبعثه» فلما بعثه الله من العرب کفروا به» وجحدوا ما کانوا یقولون فیه...) 
ا 

قال: « حدثت عن الْجاب» قال: حدثنا بشر» عن أبي روق» عن 
الضحاك عن ابن عباس: (ني قوله تعالى: ((وكائوا من قبل يفون عَلى 
الذينَ كَقَرُوا)» قال: كانوا يستظهرون يقولون: نحن نعين مدا عليهم» 
زل لت اون 


(۱) دلائل النبوة ٩۹٦/۱(‏ - ۹۷). 
(۲) جامع البيان .)٤١١/١(‏ 
(۳) جامع البيان .)٤١١ /١(‏ 


تَحمَةٌ القاري في الرد علي الغماري 


قال العلائي في المراسيل: « الضحاك بن مزاحم صاحب التفسير كان 
شعبة ينكر أن يكونٌ لقي ابن عباس» وروی عن پونس بن عبید آنه قال: ما 


رآی ابن عباس قط . 

OR Ge O 
فأخذ عنه التفسير.‎ 

وروى شعبة عن مشاش أنه قال: سألت الضحاك لقيت ابن عباس؟ 
قال: لا. 

وقال ا سمعت آحمد بن حنبل يسال: الضحاك لقي ابن عباس؟ 
قال: ما عَلمّت» وقيل له: قَيّن سمع التفسیر ؟ قال: يقولون: سمعه من 
ا 7 


و" ما قوله تعاى: (وكاوا من قبل يسكفتحُون على الذين كَقَرُوا) 
الآيةء فكانت الیهود : تقول للمشركين: سوف يبعث هذا الني ونقاتلكم معه» 
فنقتلکم» لم یکونوا یقسمون علی الله بذاته» ولا یسالون به» بل يقولون: 
الهم ابعث هذا الني الأمي لنتبعه وكقل هؤلاء معه. 

هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير» وعليه يدل القرآن الكريم فإنه 
تعالى قال: وكائوا مِنْ قبل يسكفيحُون)» والاستفتاح: الاستنصار» وهو 
طلب الفتح والنصرء فطلب الفتح والنصر به هو أن يبعت فيقاتلون معه 
فبهذا ينصرون» ليس هو بإقسامهم به وسؤاهم به» إذ لو كان كذلك لکانوا 
(۱) جامع التحصیل (ص .)۲٤۳ ۲٤۲‏ 


() من هنا بداية النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية من كتابه 'قاعدة جليلة في التوسل 
والوسیلة (ص ۲۳۱-۲۲٤‏ ). 
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إذا سلوا أو أفسموا به تصرواء ولم يكن الأمر كذلك» بل لا بعث الله حمدا 
صلی الله عليه وسلم نصر الله مَّن آمن به وجاهد معه على من خالفه. 

وما ذكره بعض المفسرین من آنهم کانوا یُقسمون به أو يسألون به» فهو 
نقل شاذ مخالف به للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له» وقد ذكرنا طرفا 
من ذلك في «دلائل النبوة)» وفي كتاب « الاستغاثة الكبير ». 

وكتب السيرة ودلائل النبوة والتفسير مشحونة بذلك. 

قال أبو العالية وغبره: (كان اليهود إذا استنصروا بعحمد صلى الله عليه 
وسلم على مشركي العرب يقولون: اللهم ابعث هذا الي صلى الله عليه 
وسلم الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نغلب المشركين وَقتلّهم» فلما بعث الله 
محمدا صلی الله عليه وسلم» ورآوا أنه من غیرهم کفروا به حسدا للعرب» 
وهم يعلمون آنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأنزل الله تعالى هذه 
الآيات: فلحا جَاءَهم ما عَرفوا كَفَرُوا به) الآية). 

وروی عمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» عن 
رجال من قومه قالوا: (ما دعانا إلى الإسلام - مع رحمة الله وهداه - ما كنا 
نسمع من رجال بهود وكا أهلٌ شرك واصحاب اوثانء وکانوا آهل کتاب» 
عندهم علم ليس عندناء وكانت لا تزال بیننا وبینهم شرور» فإذا لا منهم 
بعض ما یکرهون قالوا لنا: قد تقارب زمانٌ نې ببعث الآن» فنقتلكم معه 
قتل عاد وإرّم» كثيرا ما كا نسمع ذلك منهم» فلما بعث الله محمدا رسولا 
من عند الله أجبناه حين دعانا إلى الله» وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به» 
فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به» ففينا وفيهم نزلت هؤلاء الآيات في البقرة: 


.)۱۷۲ /۱( انظر: جامع البيان للطبري (١/١١٤)ء وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
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یا a‏ کتاب من عند الله مُصدق لِمَّا مَعَهم) الآيات)'. 

ولم يذكر ابن آبي حاتم وغيره ممن جمع كلام مفسري السلف إلا هذاء 
ا » بل ذکروا فا و 
الله آن يبعثه. 

فقد روی ابن آٻبي حام عن آبي ا عباس في 
قوله تعالى: (وكائوا مِنْ قبل يستفتحون عَلَى الذين كَقَرُوا©)» قال: 
سرون ل ا ا ن . 

وروی معمر عن قتادة: (ني قوله تعالی: وكاتوا ِن قبل يَسَفټحون على 
الذين کرُوا) قال: کانوا يقولون: ٳنه سياتي ني» لما جَاءَهم ما عَرَفوا 
وا ))۰ 

وروی بإسناده عن ابن إسحاق: حدثنا محمد بن آبي محمد قال: آخبرني 
عکرمة آو سعيد بن جبير» عن ابن عباس: (أن يهود کانوا يستفتحون على 
الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مَبْعَيه» فلما بعثه الله 
من العرب کفروا به» وجحدوا ما کانوا یقولون فیه» فقال هم معاذ بن جبل 
ويشر بن البراء بن مَعْرُور» وداود بن سلمة: يا معشر يهود اتقوا الله 
وأسلمواء فقد کنتم تستفتحون علینا محمد صلىالله عليه وسلم ونحن آهل 
شرك» وتخبروننا بآنه مبعوث» وتصفونه بصفته» فقال سلام بن يشکم آخو 
بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالذي کنا نذکر لکم» فأنزل الله 
(1) انظر: السيرة لابن هشام (١/١٠۲)ء‏ وجامع البيان /١(‏ ١٠٤)ء‏ ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ .)۷١‏ 


(۳) تفسير ابن آبي حاتم (۱۷۱/۱)» وانظر: جامع البیان .)٤١١ /١(‏ 
(۳) تفسیر ابن ابي حاعم (۷1/1). 


وون الاري به ال بلي التارو ۷ 
وو سل 


تعالى من قومم: ولا جَاءَهم كاب من عند الله الآيات)'. 

وروى بإسناده عن الربيع بن آنس» عن أبي العالية» قال: (كانت اليهود 
تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشركي العرب» يقولون: اللهم 
إبعث هذا الني» الذي نجده مكتوبا عندناء حتى نعّب المشركين ولقُلّهم» 
فلما بعث الله محمدا ورأوا آنه من غیرهم کفروا به» حسدا للعرب» وهو 
یعلمون آنه رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال الله تعالى: فلا جَاءَّهم 
OS EL‏ 

وما الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه 
عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: (کانت يهود خیبر تقاتل غطقانء 
فلما التقوا هزمت اليهود» فعاذت بهذا الدعاء: اللهم إنا نسآلك بحق محمد 
ي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم» فكانوا 
إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا RE E‏ 
کفروا به» فأنزل الله تعالى: ((وكائوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا) 
الآية)". 

وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه وقال: آذت الضرورة إلى 
(خراجه: 

وهذا مما أنكره عليه العلماء فإن عبد الملك بن هارون من أضعف 
الناس» وهو عند آهل العلم بالرجال متروك» بل كذاب. 
ONTO END‏ 


(۲) المصدر السابق» وقد تقدم. 
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وقد تقدم ما ذكره بحيى بن معين وغيره من الأئمة في حقه. 

قلت: وهذا الحديث من جملتها""» وكذلك الحديث الآخر الذي يرويه 
عن أبي بكر كما تقدم في الأ حاديث المرفوعة. 

وما بين ذلك أن قوله تعالى: وكاتوا من قبل يستفتحون عَلَّى الذين 
كفروا) الآيةء إنما نزلت باتفاق أهل التفسير والسير في اليهود الجاورين 
للمدينة أولاء كبنى يناع وبني قَريْظًة والضير» وهم الذين كانوا يحالفون 
الأوس والخزرج» وهم الذين عاهدهم لني صلی اله عليه وسلم لما قدم 
المدينةء ثم لما نقضوا العهد حاربهم» فحارب أولا بني قينقاع» ثم النضير - 
وفيهم نزلت سورة الحشر - ثم قريظة عام الخندق. 

کا و ن ورد کے وہای کات در ا 

وما يبين ذلك أيضا أنه ذكر فيه انتصار اليهرد على غطفان لما دعوا بهذا 
الدعاء» وهذا ما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب» ولو كان هذا ما وقع لكان 
ما تتوفر دواعي الصادقين على نقله. 

وما ينبغي أن يعلم أن مثل هذا اللفظ لو كان ما يقتضي السؤال به 
واللإقسام به على الله تعالى لم يكن مثل هذا مما مجوز أن يعتمد عليه في 
الأحكام» لأنه: 

ولا م يثبت. 

- وليس في الآية ما يدل عليه. 

ولو ثبت لم یلزم أن یکون هذا شرعا لنا. 


(1) أي من جملة الأحاديث التي نكرت عليه. 
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فإن الله تعالی قد آخبر عن سجود إخوة يو سف وأبویه له وخر عن 
الدين غلبوا على أهل الكهف آنهم قالوا: لحد غل 2 E‏ 
ونحن «قد نهينا عن بناء المساجد على القبور»"“ 

وأفظ الآية إعا فيه: e E YN‏ 


عرفوا کفروا په)» وهذا کقوله تعالی: إن ؟ ستفتحوا فقد جَاءكم القم)") 
والاستفتاح طلب الفتح» وهو النصر. 

ومنه الحديث المأثور (آن الني صلى الله عليه وسلم کان يستفتح 
بصعاليك المهاجرين)“. 


أي يستنصر بهم آي بدعائهم» كما قال: « وهل رزقون وتنصرون إلا 
بضعفائکم» بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم 
وهذا قد یکون بان يطلبوا من الله تعالى أن ينصرهم بالني المبعوث في 


.۲١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه (۱۳۹۰)» ومسلم (رقم ۲۲)» وغيرهما من حديث عائشة 
رضي الله عنها أن الني صلى الله عليه وسلم قال: (لعنة الله على اليهود والنصارى» 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مثل ما صنعوا ). 

(۳) سورة الأنفال: الایة .٠۹‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة »)٤۸/١(‏ ا فی الکبر (۲۹۹/۱۔۲۷۰)ء 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة EG N ١/١(‏ 
أسيد» قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بصعاليك المهاجرين ). وإسناده 
ضعيف» أمية بن عبد الله بن خالد ليس له صحبة» كما قال ابن عبد البر وابن حجرء 
وههذا قال ابن عبد البر: والحديث مرسل. (انظر: الاستيعاب (١/٤1)ء‏ والاإصابة لابن 
حجر /١(‏ ۱۲۷)ء وراجع التوسل للألباني ص۳١١).‏ 

.)۲۸۹7١( آخرجه البخاري في صحیحه‎ )٥( 
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آخر الزمان» بأن يعجل بَعْث ذلك الي إل لینتصروا به عليهم» لا لأنهم 
آقسموا على الله وسالوا به» وهذا قال تعالی: ((فلمَا جَاءهُم ما عَرفوا کفروا په). 

فلو لم ترد الآثار التي تدل على أن هذا معنى الآيةء ل يَجز لأحد أن 
يحمل الآية على ذلك المعنى المتنازع فيه بلا دليلء لأنه لا دلالة فيها عليه» 
فكيف وقد جاءت الآثار بذلك. 

وما ما تقدم ذکره عن الیهود من آنهم کانوا ینصرون» فقد بینا آنه شاذ» 
ولیس هو من الآئار المعروفة في هذا الباب» فإن اليهود لم يعرف آنها غلبت 
العرب» بل كانوا مخلوبين معهم» وكانوا يحالفون العرب فيحالف كل فريق 
فريقاء كما كانت قريظة حُلفاء الأوس» وكانت النضير حلفاء الخزرج. 

وآما كون اليهود كانوا ينتصرون على العرب فهذا لا يعرف» بل 
لمعروف خلافه» والله تعالى قد أخرنا با يدل على ذلك فقال تعالى: 
ضرت عَليهم الله أا ٿقفوا إلا بحل ِن اله وحَبل ِن ال س( ل 
يکونوا بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا غيرهم» وإنما کانوا يقاتلون 
مع حلفائهم قبل الإسلام. 

والذلة ضربّت ت عليهم من حين بعث السيح عليه السلام فكتبوهء قال 
ا (يا عيسى إلى مسَوّفيك) ‏ الآيةء وقال: يا أيْها الذين موا كونوا 
نصا الله كما قال عیسی بن مَريمٌ للحوارتین) إلى OT‏ 

وکانوا قد قتلوا حى بن زكريا وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية .١١١‏ 


(۲) سورة آل عمران: الاَية ٥٥‏ . 
(۳) سورة الصف الاية .٠٤١‏ 


والسلام» قال تعالى: لروضربت عليهم الل والَسكئَة وباءُوا يعْضَبٍ من الله 
ذلك باتهم کائوا يکَفرُون بآیات اله ويقُلونَ اللييينَ بير الح ذلك يما 
عَصوا وكاو يدون) ". 

۲-الأثر الثاني: 

وأخرج الدارمي في 'مسنده" في باب ما أکرم الله تعالی به نبیه بعد موته 
قال: 

حدثنا أبو النعمان» حدثنا سعيد بن زيد» حدثنا عمرو بن مالك الڏكري» 
حدقا أو ارا آرم بو ك أف فال (فحط أ اة قط درا 
فشكوا إلى عائشة آم المؤمنين رضي الله عنهاء فقالت: انظروا قبر الي 
صلی الله عليه وسلم فاجعلوا منه کوی إلى السماء حتی لا یکون بینه وبين 
السات 

قال: ففعلواء فَمُطرّنا مطراً حتى لبت العُشْب» وسَمنّت الإبل» حتى 
فقت من الشخم» فسْمّي عام الفتق). 

وقال علي بن محمد القاري في شرح المشکا: « قیل فی سبب كشف 
قبره آنه صلى الله عليه وسلم كان يستشفع به عند الجذب فتمطر السماء» 
فأمرت عائشة رضي الله عنها بكشف قبره مبالغة في الاستشفاع به» فلا يبقى 
بينه وبين السماء حجاب ». 


.٦١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص ۲۳۱-۲۲۴٤‏ ). 
(۳) سنن الدارمي (۱/ .)٤۳‏ 

.)٤۸۸ /٥( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )٤( 
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قال الغماري: وإسناده لا باس به» أبو النعمان هو محمد بن الفضل 
السدوسي البصري الملقب بعارم ثقة من رجال الصحيحين» وسعيد بن زيد 
هو آخو حاد بن زيد» قال ابن معين: ثقة. 

وعمرو بن مالك النكري ثقة من رجال الأربعة» وأبو الحوزاء ثقة من 
رجال الستة. انتهى كلامه. 

قلت: فره آربع آفات: 

١‏ أبو النعمان عارم» قد احتلط في آخر عمره". 


١‏ آبو الجوزاء أوس بن عبد الله» قال البخاري: « في إسناده نظرء 


وف a‏ 
قال الحافظ في ألتهذيب: « إنغا قاله عقب حديث رواه له في التاريخ' من 


رواية عمرو بن مالك النكري» والنكري ضعيف عنده ». 


وقال الحافظ في التهذيب أيضا: « وقول البخاري: « في إسناده نظر » 
یرید أن أبا الجوزاء ل يسمع من عائشة وابن مسعود وغہرهماء لا آنه ضعيف 
علله» وأحادیثه مستقيمة» وحديته عنل مسلم عن عائشة ٤‏ الافتتاح بالتکبر. 


وذكر ابن عبد الر في التمهيد أيضا آنه يسمع من عائشة »7 . 
قال الحافظ في التقريب: « ثقة يرسل كثيرا». 


(1) إتحاف الأذكياء (ص .)١١_ ٠١‏ 

(۲) نص على اختلاطه البخاري وأبو حاتم وابن حبان وغيرهم. (انظر: التاريخ الكبير 
۰۸/1 والجرح والتعدیل (۸/ ۹٥)ء‏ وکتاب المجروحین (۲/ .)۲۹٤‏ 

(۳) التاریخ الکبیر (۲/ ۱۷)ء وانظر: تهذیب الکمال (۳/ ۳۹۳). 

.)۳۸١ /۱( تهذیب التهذیب‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق. 

(0) تقریب التهذيب (رقم (oY‏ 


َحْمَة القاري في الرد علي الغُماري 
E‏ 1۳ 


۳ وعمرو بن مالك النکري» « صدوق له آوهام »» قاله ني التقريب" 
قال ابن حبان: « یعتبر حدیثه من غير روایة ابنه» بخطۍ ویغرب»". 

سعید بن زید آخو حاد بن زید « صدوق له أوهام»" 

وال ا خان وان ضصدرنا ی وای ا ویهم 
في الآثار» حتى لا بحت به إذا انفرد “" “. انتهى من التقريب' وأصله. 

N IEE 

ذکر الغماري الحكاية التي ذكرها القاضي عياض في الشفاً فيما جرى بين 
مالك وأبي ج جعفر المنصورء وقال بعد ذكرها بسندها ما نصه: : وقد زعم ابن 
تيمية على عادته في التسرع إلى الإطلاقات الكاذبة أن هذا الأثر مكذوب 
على الإمام مالك» ورد عليه حماعة من العلماء مبينين خطأه وجهله» منهم 
عصريه السبكي في 'شفاء السقام» وكذا محمد بن عبد الباقي الزرقاني» قال في 
شرح المواهب - عَقِب نقل صاحبها عنه ما نقلناه ما لفظه: « هذا هور 
عجيب؛ فإن الحكاية رواها أبو الحسن على بن فهر في كتابه فضائل مالك 
بإسناد لا باس به. 

وأخرجه القاضي عياض ني الشفاً من طريقه عن شيوخ عدة من ثقات 
مشاګه» فمن آين آنها کذب» ولیس ف إسنادها وضاع ولا کذات». 

. 1 2 (o) هه"‎ 8. 

وقال الخفاجي في نسيم الرياض ` - بعد تخريج عياض للاأثر المذكور: 


.)٥٠١٤ المصدر السابق (رقم‎ )١( 

(۲) الغقات (۷/ ۲۲۸)» وانظر: تهذیب التهذیب (۸/ .)۹٦‏ 
(۳) تقریب التهذیب (رقم ۲۳۱۲). 

.)۳۲١ /۱( کتاب المجروحین‎ )٤( 

.)۳۹۸/۳( نسیم الریاض في شرح شفا القاضي عیاض‎ )٥( 
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« وي هذا رد على ما قاله ابن تيمية من أن استقبال القبر الشريف في الدعاء 
عند الزيارة آمر منكر لم يقل به أحد» ولم يرو إلا في حكاية مفتراة على مالك 
يعني هذه القصة التى آوردها المصنف» وله دره حیث آوردها بسند صحیح» 
وذکر أنه تلقاها عن عدة من ثقات مشايخه» فقوله: إنها كذب مَحْضر ججازفة 
e‏ ) 

هذا كله كلام العماري» وهو كلام رجل إِمًعة كل من يشي يشي معه» 
وإلا فهذه الحكاية من نظر في سندها جزم بأآنها مفتراة وكذب» وهي كما 


رواها القاضى عياض في الشفاً عن غير واحد پإسناد غریب منقطع 
مظلم» فإليك سندها: 


قال القاضي عياض في الشفا"": « حدثنا القاضي آبو عبد الله محمد بن 
عبد الرحمن الأشعري وآبو القاسم أحمد بن بقي الحاكم وغير واحد فيما 
أجازونيه» قالوا: أخبرنا أبو العباس أحمد بن عمرو بن دماث» حدثنا أبو 
الحسن علي بن فهر» حدثنا آبو بكر محمد بن أحمد بن الفرج» حدثنا آبو 
الحسن عبد الله بن المنتاب» حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيلء 
حدننا ابن حمید» قال: 

ناظر بو جعفر آمیر المؤمنین مالکا في مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال له مالك: يا أمير المؤمنينء لا ترفع صوتك في هذا المسجد» فإن 
اال دت فا فقال: 3لا ترفعوا أصوائكم فوق صَوت الّي) " الآية 


(1) إتحاف الأذكياء (ص .)١١-١١‏ 
(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفی (۲/ .)٤١ _ ٤١‏ 
(۳) سورة الحجرات: الاآية ۲. 


٠) َة الټاري في الرڂ علي الغماري‎ Sê 


ومدح قوما فقال: إن الذِينْ يَعْضُون أصوائهم عند رسول اله€ ‏ الآية 
وذم قوما فقال: إن الذينَ يتادوئك مِن Si OE‏ 
ENS e EE‏ 
القبلة» وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: ولم 
تصرف وجهك عنه» وهو وسيلتك ووسيلة آبيك آدم عليه السلام» بل 
استقبله واستشفع فيه فیشفعه الله فيك). 

هذه هي الحكاية المكذوبة مع سندها المظلم. 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية: « وهذه الحكاية منقطعة» فإن محمد بن 
حميد الرازي لم يدرك مالكاء لا سيما في زمن أبي جعفر المنصورء فإن آبا 
جعفر توفي بمكة سنة ثمان وخسين ومائة» وتوفي مالك سنة تسع وسبعين 
ومائة» وتوفي ابن حميد سنة ثمان وأربعين ومائتين» ول يخرج من بلده في 
طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه. 

وهو مع هذا ضعيف عند أكثر آهل الحديث» كذبه آبو زرعة 
ET‏ 

وآخر من روى الموطاآ عن مالك هو أبو مصعب الزبيري» وتوني سنة 
اثنتين وأربعين ومائتين» وآخحر من روى عن مالك على الإطلاق أبو حذيفة 
آحمد بن إسماعيل السهمي» توفي سنة تسع وخُسين ومائتين. 

وفي الإسناد المذكور أيضا من لا تعرف حاله »". 


.١ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات: الآية .٤‏ 

(۳) انظر: کتاب المجروحین (۲/ .)١ ٤‏ 

.)١١٤ ۱۲۲ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص‎ )٤( 


Fa‏ اا 


قال ابن عبد المادي في الصارم الي في الرد على السك ”: 
«والمعروف عن مالك أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء» وهذه الحكاية التق 
ذكرها القاضي عياض» ورواها بإسناده عن مالك ليست بصحيحة عنه... 
وإسنادها مظلم منقطع مشتمل على من يتهم بالكذب» وعلى من يجهل 
حاله» وابن حمید ضعیف كير المناکیر» غير محتج بروايته» ولم يسمع من 
مالك شيئا ولم يلقه» بل روايته عنه منقطعة غير متصلة. 

قال إسحاق بن منصور: « أشهد على محمد بن حميد» وعبيد بن إسحاق 
العطار بین يدي الله أنهما کذابان >" . 

وقال آبو زرعة: « کان یکذب )”. 

وقال ابن حبان: « ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات» ولا سيما إذا 
a‏ ) 

فإذا كانت هذه حال ابن حيد عند آئمة هذا الشأن» فكيف يقول السبكي 
في حكاية روايتها منقطعة: « إسنادها جيد »» مع أن في طريقها إليه مَّن ليس 
ععروف. 

وقد قال السبكي - بعد أن ذکرها وتکلم على رواتها: « فانظر هذه 
الحكاية وثقة رواتها وموافقتها لما رواه ابن وهب عن مالك ». هكذا قال 
الشكک 


(1) الصارم المنكي .)۲٠١۸  ۲٠٠۵(‏ 
(۲) انظر: تاریخ بغداد (۲/ ۲۹۳). 
(۳) المصدر السابق. 

.)۳۳ /۲( کتاب المجروحین‎ )٤( 


ورن الټارې في الرد علي الغماري TY‏ 

والذي حله هو ومقلّدوه على ارتكاب هذا السقطة قل علمه بهذا الشآن 
E‏ 

والذي ينبغي أن يقال: فانظر إلى هذه الحكاية وضعفهاء وانقطاعهاء 
ونكارتها» وجهالة بعض رواتهاء ونسبة بعضهم إلى الكذب وغالفتها لما ثبت 
عن مالك وغيبره من العلماء ». 

هذا كلام الحافظين الناقدين في هذه الحكاية المغتراة التي تدور بين متهم 
بالكذب وبين مجاهيل لا يكن للغماري وغيره أن يعرفهم. 

وأذكر هنا كلام الحفاظ الآخرين الذي يؤيد كلام الحافظين شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن عبد الهادي حول ابن حيد الرازي» فآقول: 

إن ابن حيد الرازي ذكره برهان الدين الحلبي ني كشف الحثيث عمن 
رمي بوضع الحديث ٠‏ وقال: « قال صالح جَرَرّة: کنا نتهم ابن ميد في كل 
شيء حدثنا به» ما رأيت أجراً على الله منه» كان يأخذ أحاديث الناس 

وقال أبو أحمد العسال: سمعت فضلك الرازي يقول: دخلت على محمد 
ابن حيد» وهو يركب الأسانيد على المتون »". 

وقال الذهي في الميزان: « قال أبو علي النيسابوري: قلت لابن خزية: لو 
أخذت الإسناد عن ابن حيد فإن أحمد بن حنبل أحسن الثناء عليه» فقال: 
إنه م يعرفه ولو عرفه كما عرفناه لا أثنى عليه أصلا. 

وقال صالح جزرة: ما رأيت أحذق بالكذب من ابن حيد ومن ابن 


.)۳٦۷ الكشف ا لحثيث عمن رمي بوضع الحدیث (ص‎ )١( 


| تَحفَة الټارې في الرد علي الغماري 
۲۹۸ ر فد ار 2 


5 « چ (۱)( 
البغخوي وابن جرير» مات سنة ثمان وأربعين ومائتين ) . 


وذكره ابن عراق” أيضا في الكذابين» وقال فيه كما قال البرهان وغيره. 

وقال البخاري في الجزء الأول من تار يخه الكبير: « عحمد بن حيد أبو 
عبد الله الرازي» سمع يعقوب القمّي وجريراء فيه نظر» مات سنة ثمان 
وأربعين ومائتين ». 

وسئل آبو عبد الله عن محمد بن حيد الرازي لاذا تكلم فيه ؟ فقال: لأنه 
أكثر على نفسه ». 

وقال ابن أبي حاتم الرازي في الجرح: « قال ابن معين: ابن حيد ثقة ليس 
به بآس رازي كيس» وهذه الأحاديث التى يحدث بها ليست هي من يبلهء إنغا 
هي من قبل الشيوخ الذين يحدث بها عنهم. 

وقال ابو حاتم: سالني ابن معين عن ابن حيد من قبل آن يظهر منه ما 
ظهر» فقال: أي شيء تنقمون عليه ؟ فقلت: يکون في كتابه الشيء» فنقول: 
ليس هذا هكذاء إنما هو كذا وكذاء فيأخذ القلم فيغيره على ما نقول. قال 
ابن معين: لبشس هذه الخصلةء قدم علينا بغداد فأخذنا منه كتاب يعقوب القمّي» 
ففرقنا الأوراق بيننا ومعنا أحمد بن حنبلء فسمعناه ولم نر إلا خيرا». 

هذا قبل أن يعرفه أحمد وابن معين» كما يدل عليه كلام ابن خزية الذي 
تقدم آنفا. 


(۱) ميزان الاعتدال (۳/ .)٥۳۱_ ٥۳۰‏ 
(۲) تنزيه الشريعة .)٠١٤/١(‏ 

() التاریخ الکبیر .)۷٠_٦۹/۱(‏ 

.)۲۳۲ /۷( الجرح والتعدیل‎ )٤( 


8 تمه القاری قي الرذ على الغماري E3‏ 

الأثر الرابع: 

قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري» 

حدثنا الفضل بن الموفق أبو الجهم» حدثنا فضيل بن مرزوق» عن عطية 
العوفي» عن أبي سعيد» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من 
خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك ممق السائلين 
علىك...)الحد ر 

ثم قال الخماري: ورواه أحمد عن يزيد بن هارون» والطبراني في الدعاء 
عن بشر بن موسى» عن عبد الله بن صالح العجلي» وابن خزية في كتاب 
التوحيد من طريق محمد بن فضيل بن غزوان» ومن طريق آبي خالد الأحمرء 
وأبو تعيم الأصبهاني من رواية أبي نعيم الكوفي» خستهم عن فضتيل بن 
مرزوق" به» فزال ما يخشى من ضعف الفضل بن موفق بتابعة هؤلاء له. 

ولم يبق إلا النظر في حال فضيل وشيخه. 

ا ا وره ور 
مسلم والأربعة» وأكبر ما عيب به تشيعه» ولیس ذلك بعائبه على ما تقرر في 
هذا الشأآن. 

وأما عطية: فقال ابن سعد": كان ثقة إن شاء الله وقال الحافظ السيد 


(۱) آخرجه ابن ماجه في سننه (رقم )۸٨۸‏ وأحمد في مسنده (۲۱/۳)» وابن السني في عمل 
اليوم والليلة (رقم ١۸)ء‏ والطبراني في الدعاء (رقم »)٤١١‏ من طريق فضيل بن مرزوق 
به نحوه. 

(۲) انظر: نتائج الأفکار لابن حجر (۲۷۳_۲۷۱/۱). 

(۳) طبقات ابن سعد .)۳۰٤/٦(‏ 


E َة الټارې فڼې الرد علي الغماري‎ aD 


محمد مرتضى الحسيني: هو صدوق في نفسه» حسن له الترمذي عدة أحاديث 
انفرد بها. 
وقال الغماري: فهذا الحديث حسن» كما قال الحافظ العراقي في المغني. 
هذاء وللحديث طريق آخر عن بلال رضي الله عنه» قال ابن السني في 
أعمل اليوم والليلة” : « حدثنا ابن منيع» حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا علي 
ابن ثابت الجرري» عن الوازع بن نافع» عن أبي سلمة بن عبد الرهمن» عن 
جابر بن عبد الله» عن بلال مؤدڏن الني صلى الله عليه وسلم قال: (كان الي 
صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة قال: بسم الله» آمنت بالله» توکلت 
على الله» لا حول ولا قوة إلا بالهء اللهم إني أسألك بحق السائلين 
عليك...) الحديث ». 
ثم قال الغماري: ول أجد في التوسل بهم - يعني الصالحين - حديثا 
ا ا 
ثم ذكر حديث الأبدال ”". انتهى كلام الغماري. 
قلت: : هذا کله کلام الغماري حول الخېر الذي حاول ان يليس به به على 
العامة» موهما أنه وجد ضالتهء وإلا ففي الخبر أمران لم يتناومما الغماري؛ 
لأن تناوله هما ينض عليه ما يريد من التلبيس: 
آ في سنده ضعیف وهو فضیل بن مرزوق. 
قال الحافظ: « صدوق يهم» ورمي بالتشيع ۳ 
(1) عمل اليوم والليلة (رقم ۸٤‏ )ء وني سنده الوازع بن نافع» وسيأتي الكلام عليه 


(۲) إتحاف الأذكياء (ص .)٠٤ ٠۳‏ 
)۳( تقریب التهذيب (رقم (oY‏ . 


تَحصَةٌ الټاري في الود علي الغماري 
AK 2‏ 
وقال ابن حبان: « منكر الحديث جدا» كان ممن بخطى على الثقات 
)۱( 
ويروي عن عطية الموضوعات ) . 
وقال آبو عبد الله الحاكم: فضيل بن مرزوق ليس من شرط الصحيح› 
ا r‏ 
واختلف فيه قول ابن معین کما قال ابن شاهین ي ثقاته". 
وقال آبو حاتم: ( صدوف صالح الحدیث› يهم کشراء» یکت حدیثه» ولا 
تج به»“. كذا في التهذيب. 
وقال ابن عدي: إذا وافقه الثقات يحتج به" . 
ب - الفضل بن الموفق بن أبي الد الكوفي « فيه ضعف »» قاله في 
التقریں“. 
وقال الذهي في 'الميزان: « ضعفه أبو حاتم . 
(۱) کتاب المجروحین (۲/ .)۲٠۹‏ 
(۲) ميزان الاعتدال (۳/ ۳٣۲‏ ۳۹۳). 
(۳) تاريخ أسماء الثقات (رقم »)١٠١١‏ وانظر: ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه 
() الجرح والتعديل (۷/ .)۷١‏ 
)٥(‏ ميزان الاعتدال (۳/ )۳٠۲‏ ولم نقف على هذا القول في الكامل. 


(0) تقريب التهذيب (رقم .)٥٤١١‏ 
(۷) ميزان الاعتدال (۳/ .)۳٣۰‏ 


تَحَةٌ الټاري في )لر علي الغماري 
AK‏ - 2 


وكذا في الترغيب والترهيب' للمنذري وألكاشف" للذهي والتلخيص 

فان قلت: قد وتقه ابن E‏ ذكره المنذري في الترغيب والترهیب. 

قلت: لا اعتداد بتوثیق ابن حبان إذا تفرد به. 

قال الذهي في ترجمة عمارة بن حديد: 

( ولا يفرح بذكر ابن حبان له في الثقات» فإن قاعدته معروفة من 
الاحتجاج بمن لا يعرفه ٠.٤‏ 

ونص الحافظ في اا « قال آبو حا : کان شیخا اا 
ضعيف الحديث» وكان قرابة لابن عيينة. 

له عند ابن ماجه حديث أبي سعيد في القول إذا خرج إلى الصلاة». 

ج عطية بن سعد العوفي « صدوق يخطى كثراء كان شيعيا مدلسا »» 
قاله في التقريب"'. 

وقال الإمام أحمد: « بلغي أن عطية كان يأتي الكلي» فياخذ عنه التفسر» 
کان یکنيه بابي سعید» فيقول: قال ابو سعید يعني يوهم آنه الخدري» فهذا 
تدلیس آي با 


(۱) الکاشف (رقم ۳۸۲۰). 

(۲( کتاب الثقات (۹/ .)١‏ 

() ميزان الاعتدال (۳/ .)۱۷۵٥‏ 

.)۲۸۸ /۸( تهذیب التهذیب‎ )٤( 

.)٦۸ /۷( الجرح والتعدیل‎ )٥( 
(٦ تقرب التهذيب (رقم‎ )7( 
.)۱٤١ /۲۰( انظر: تهذیب الکمال‎ )۷( 


تة القاري في الرد علي الغماري 
0 ۲۴ 


قال في توضيح الأفكار: « فإن صادف شهرة راو ثقة يكن أخذ ذلك 
الراوي عنه» فمفسدته أشد» كما وقع لعطية العوفي في تكنية محمد بن 
السائب الكلي آبا سعيد» فکان إذا حدث عنه يقول: حدثي آبو سعيد» 
فيوهم آنه آبو سعيد الخدري» لأن عطية كان قد لقيه وروى عنه» وهذا أشد 
ما بلغنا من مفسدة تدليس الشيوخ ». 

وقد اجتمع في عطية من وجره الضعف ئلائة: تدليس» وعدم 
الضبط»وكثرة الخطاء كما صرح بذلك الحافظان ابن القيم في اهدي 
والحافظ ابن حجر في التقريب”"» وأطبقات المدلسين. 

فعلى كل حال فالذين جرحوا عطية أكثر ممن وثقه» ومن المعلوم أن 
الجرح البين مقدم على التعديل» فالذين جرحوه خسة عشر من النقاد: 

. أبو حا‎ ١ 

اوسا لاوق ۰ 


e 
(A 
ETE 


(۱) توضیح الأفکار (۱/ .)١۷۲‏ 

.)٦۲۷ /٥( زاد المعاد‎ )۲( 

(۳) تقدم قریبا. 

.)٠١°١ تعريف آهل التقديس (ص‎ )٤( 

.)۳۸۳ /٩( الجرح والتعدیل‎ )٥( 

() انظر: ميزان الاعتدال (۳/ ۷۹). 

(۷) تهذیب الکمال (۲۰/ .)۱٤١‏ 

() الجرح والتعدیل (۲/ ۳۸۳)ء وتهذیب الکمال .)١٤١ /۲١(‏ 


حم القارې فڼې الرد علي الغماوي 
AF‏ $ 


(۱) 
0_ و یی 
ابت واا 


a 9‏ 
a‏ 
۹ وابن عدي" . 
- وعېد الحق الإ 
اهي 

۲- والمنذري. 

۳ والحافظ ابن القي. 


٤‏ والحافظ ابن ج 


-٥‏ والدارقطني. 


وآما الموتقون» فمنهم ابن معين على قول» والترمذي. 


(۱) الکامل (۲۰۰۷/۰). 

(۲) كتاب الضعفاء والمتروكين (رقم .)٠٥٠١‏ 

(۳) السنن الکری .)۳٣۹/۷(‏ 

.)١٤١ /۲١( وتهذیب الکمال‎ »)۳۸۳ /١( الحرح والتعدیل‎ )٤( 
.)۳٠٠۷/٥١( الکامل‎ )( 

() بيان الوهم والإيهام لابن القطان .)0٥۸۷ /١(‏ 

(۷) الکاشف (رقم ۳۸۲۰). 

(۸) زاد المعاد /٥(‏ 1۲۷). 

(۹) تقريب التهذيب (رقم .)٤١١١‏ 

(۱۰) العلل (۳۹۱/۱۱). 


e‏ تفه الټارې في الرځ علي الغُماری 

فابن معین قال فيه: صالح» كما في 'الميزان". 

وهذه اللفظة في المرتبة السادسة من مراتب التوثيق» فهي توثيق لين» 
وحکمه أن يكتب حديثه للاعتبار» فهذا التوثيق لا ينافي القول بالضعف. 

وآما الترمذي فلم يصرح بتوثيقه» نعم حسّن له غير حدیث» وتحسینه لا 
يدل على أن عطية ممن يحتج بحديثه في كل موضع» فإنه رما بحسن الحديث 
جیئه من طریق آخرى» ولاحتمال أن يكون التحسين في موضع قد ثبت عند 
الترمذي تصريح عطية بالتحديث فيه» فإن عطية مدلس كما تقدم» وحديث 
المدلس إنما يقبل إذا صرح بالتحديث» على أن الترمذي متساهل في 
التصحيح والتحسين» ولذا لم يعتمد العلماء عليه في هذا الباب» وردوا على 
تصحیحه ومحسینه في غير موضع. 

فإن قلت: إن الحافظ ابن حجر قال في تخريح الأذكار للنووي: «وني 
كتاب الصلاة لأبي نعيم عن فضيل» عن عطية قال: حدثنى أبو سعيده 
فذكره» لكن لم يرفعه» وقد أن بذلك تدليس عطية العوفي». 

فالجواب: أنه لا بحصل الأمن من تدليس عطية بهذاء فإن عطية تقدم أنه 
يكي محمد بن السائب الكلى أبا سعيدء فكان إذا حدث عنه يقول: حدثنى 
A‏ ۰ 

والأشبه أن هذا الحديث موقوف. 

قال الذهي في 'الميزان"“ في ترجمة عبد الله بن صالح العجلي الكوني: 
(۱) ميزان الاعتدال (۳/ ۸۰). 
() نتائج الأفکار (۲۷۳/۱). 


(۳) انظر: کتاب امجروحین .)۱۷١/۲(‏ 
)٤(‏ ميزان الاعتدال (۲/ .)٤٤۷١‏ 


ية القاري في الرّ د علي الغْمَا 
9 وي لر د س 


« وله عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد عن الني صلى الله 
عليه وسلم قال: (اللهم بح السائلين عليك...) الحديث. 

قال: خالفه أبو تُعيم» E eys‏ 

قال آبو حا" : وقفه أشبه ). 

والموقوف ليس بحجة عند الحققين". 

وقد صدر المنذري” هذا الحديث في باب الترغيب في المشي إلى المساجد 
بلفظ: «رُوي »» وآهمل الكلام عليه في آخره» وهذا عنده دلالة للإستاد 
E E‏ 

وصرح النووي ني 'الأذكار" بضعفه. 

فبطل قول الخماري آنه بسند صحيح. 

وهذا كله مع أن الحديث خارج عن الموضوع» لأن الغماري ساقه 
مستدلا به على التوسل بالذوات» فليس في هذا الحديث توسل بالذوات» بل 
هو توسل بحق تفضٌل الله به على من ساله ودعاه وحده» وهو الإجابة ي 
قوله تعالى: ((ادعوني أستجب لك ”. 


)١(‏ وآأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۱۱/۱۰)» من طريق وكيع عن فضيل عن عطية عن 
أبي سعيد موقوفا عليه. 

(۲) علل الحدیث (۲/ .)۱۸٤‏ 

(۳) هذا إن صح» فکیف وسنده لاتقوم به حجة کما تقدم بیانه. 

.)۲٠١ /۱( الترغیب والترهیب‎ )٤( 

.)۳۷ /١( المصدر السابق‎ )٥( 

(0) الأذکار (ص"۸). 

(۷) سورة غافر: الآية .٠١‏ 


َحمَةُ الټاري في لر علي الغماري 
NYY e‏ 


وأما الشاهد"“ الذي فرح به الغماريء فهو من رواية الوازع بن نافع 
العقيلي: 

قال فيه ابن معين: « ليس بثقة ». 

وقال البخار ا الحدیٹ ۲" 

وقال النسائي: « ر 

وقال أحمد: « ليس بثقة ». قاله في الميزان". 

ه٥‏ الأثر الخامس: 

حدثنا إبراهيم بن علي الباهلي» حدثنا بجیی بن يحجیی» حدثنا آبو 
معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح السمان عن مالك قال: (أصاب الناس 
قَحْطٌ في زمن عمر بن الخطاب» فجاء رجل إلى قبر الني صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله» استسق ى الله لأمتك» فإنهم قد هلكواء فأتاه رسول 
الله صلى اله عليه وسلم في المنام» فقال: ائت عمر» فآقرئه مني السلام 
وأخبرهم أنهم يُسقون» وقل له: عليك بالكيْس الكيس» فأتى الرجل فأخبر 
عم فقال: یا رب ما آل إلا ما عجرت ع" . 


)١(‏ يشير إلى حديث بلال المتقدم. 

(۲) تاریخ الدوري (۲/ .)٦۲۷‏ 

(۳) التاریخ الکبیر (۸/ ۱۸۳). 

.)٠١١ كتاب الضعفاء والمتروكين (رقم‎ )٤( 

.)۳۲۷ /٤( ميزان الاعتدال‎ )٥( 

(1) آخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه (۳۲-۳۱/۱۲)ء والخليلي في الإرشاد (۳۱۳/۱)ء 
والبيهقي في دلائل النبوة (۷/ ۷٤)ء‏ من طريق آبي صالح عن مالك الدار. 
وقال الخليلي: ومالك الدار مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» تابعي قديم» متفق 


َة القاري فى لر علي الغتاري 
e AN‏ 2 


قال الحافظ : إسناده صحيح. 

وآخرجه البيهقي في ألدلائل بإسناد صحيح. 

وقال الحافظ في الفت”": وقد روى سيف في ألفتوح' أن الذي رأى المنام 
المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة ". انتهى كلام الغماري. 

قلت: في هذا الأثر مالك بن عياض الداري» ذكره البخاري في 
التاري وسکت عنه. 

وكذلك ابن آبي حاتم ذكره في الجرح والتعديل يما نصه: « مالك بن 
عياض مولى عمر بن الخطاب» روى عن آبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنهماء وروی عنه آبو صالح السمان» سمعت أبي يقول ذلك »» 
TET‏ 


عليه» أثنى عليه التابعون» وليس بكثير الروايةه روى عن أبي بكر الصديق وعمر 
رضي الله عنهماء وقد انتسب ولده إلى جبلان ناحية» حدثنا محمد بن أحهمد بن عبدوس 
المزكي أبو بكر النيسابوري» حدثنا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي» حدثنا محمد بن 
عبد الوهاب» قال: قلت لعلي بن عثام العامري الكوفي: لِم سمي مالك الدار؟ قال: 
الداري المتطبب. 
نقله الشيخ الوالد جخطه في حاشية نسخته المطبوعة. 

(۱) فتح الباري (۲/ .)٤۹٥‏ 

.)٤۹٩ ٤۹٥ /۲( المصدر السابق‎ )۲( 

() إتحاف الأذكياء (ص .)٠١‏ 

.)١٠٤/۷( التاريخ الکبير‎ )٤( 

.)۲۱۳ /۸( اجرح والتعدیل‎ )٥( 

() وقال الخليلي: ويقال إن أبا صالح سمع من مالك الدار هذا الحديث» والباقون أرسلوه 
عنه. (اللإرشاد ۳۱٣/۱‏ ). 


َة القاري في الرد علي الغماري 
Sê‏ ۲۹ وو ن gسلل‏ ا 


فإنه قال في 'ال جرح والتعديل ما نصه: « وقصدّا بحكاياتنا الجرح والتعديل 
في كتابنا هنا إلى العارفين به» العامين له» متأخرا بعد متقدم» إلى أن انتهت بنا 
الحكاية إلى أبي» وأبي زرعة رهما الله» ولم نحك عن قوم تكلموا في ذلك 
لقلة معرفتهم به» ونسبنا كل حكاية إلى حاكيهاء والجواب إلى صاحبه» ونظرنا 
في اختلاف آقوال الأئمة في المسئولين عنهم» فحذفنا تناقض قول كل واحد 
منهم» والحقنا بکل مسئول عنه ما لاق به وأشبهه من جوابهم» على آنا قد 
ذكرنا آسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل» كتبناها ليشتمل الكتاب على 
كل من روي عنه العلم؛ رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم» فنحن مُليقوها 
ا 

وقد قال الأخ الألباني في 'سلسلة الأحاديث الضعيفة: « وهذه القصة 
غير ثابتة» وقد أوهم المؤلف صحتها حرفا لكلام بعض الأئمة» مقلدا في 
ذلك بعض ذوي الأهواء قبله»"» وقد وعد بتفصيل ذلك في رسالة له 
أفردها ني هذا الموضوع. 

وني هذه القصة أيضا أن سيف بن عمر الضبي الأسدي المعروف» هو 
الذي روى في فتوحه أن الذي رآى المنام المذكور هو بلال بن الحارثء» فعلم 
بهذا أن الأثر المذكور ليس فيه أن الجائي أحد الصحابةء بل الذي روى أن 
ا لجائي أحد الصحابة ضعيف غاية الضعف» فإن سيفا صاحب الفتوح الذي 


بهم من بعد إن شاء الله تعالى » 


روى هذا الكلام الأخير: 


(۱) الجرح والتعدیل .)١۸/۱(‏ 
(۲) سلسلة الأ حاديث الضعيفة (۱/ ۹۹). 
(۳) انظر: التوسل للألباني (ص ٠۳١‏ فما بعدها ). 
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ال کے ا کر 
وقال آبو داود: لیس بشيء 7 
وقال آبو حاتم: J‏ متروك i‏ 


وقال ابن حبان: اتهم بزندقة ) 


وقال ابن عدي: « عامة حدیثه منکر ». 

هکذا في 'المیزان" للذ 

وقال الحافظ في التق ريب" ( ضعيف في الحدیث» عمدة في التاريخ» 
أفحش ابن حبان في القول فيه ». 

وقال الخزرجي في الخلاصة: ( ضعفوه » 

وقال البرهان في الكشف الحثيث عمن رمي بوضع n‏ ( سیف 
کالواقدي. 

وقال مكحول البيروتي : سمعت جعفر بن آبان قال: سمعت ابن مير 
يقول: سيف الضي تيمي» کان يقول: حدثني رجل من بني يم وکان سيف 


N 


(۱) الکامل لابن عدي (۳/ ۱۲۱۷). 

(۲) سؤالات الآجری(۱/٤۲۱).‏ 

() الحرح والتعدیل /٤(‏ ۲۷۸). 

.)۳٥١ ٤ /۱( کتاب المجروحین‎ )٤( 

() الکامل (۳/ ۱۳۷۲). 

0) ميزان الاعتدال (۲/ .)۲٠۵‏ 

(۷) تقریب التهذیب (رقم٤‏ ۲۷۲). 

(۸) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال .)٤١١/١(‏ 
(۹) المصدر السابق (ص .)٠٠٠١‏ 


يَحَةَ الجا ي في الوک علي الغا ي 
e‏ ی لر ی TT‏ 


Dm ٤ 
6 يضہ الحديث» وقد اتهم بالزندقة‎ 


وقال ابن عراق في الكذابين: « سيف بن عمر متهم بالزندقة ووضع 
الحدرد»". 

وقال الفتنى في 'قانون الضعفاء: « متروك, اتهم بالوضع والزندقة». 

فعلى هذا فهذا الأثر كما قال الأخ الألباني غير ثابت» لا سيما وهو 
منام» والمنام لا تبت به الأحكام الشرعيةء إلا إذا كان من ني. 

وأما ما قاله ابن سعد في الطبقات“ من أن مالك الدار مولى عمر بن 
ا لخطاب معروف» فهذه الكلمة لا تفيد شيئاء لأنه - أعني ابن سعد - لم يذكر 
في ترجمته من روى عنه إلا آبا صالح السمان حيث قال ما نصه: « مالك 
الدار مولی عمر بن الخطاب» وقد انتموا إلى جبلان من حیر» وروی عنه آبو 
صالح السمان وكان معروفا». 

فمن المعلوم أن المعروف هو الذي روى عنه اثنان فأكثر» وإلا فهو مجهول 
العين والحال معاً إذا م يوثق» فحديثه في قسم الضعيف» إلا إذا وثقه غير من روى 
عنه» وكذلك إذا وثقه من روى عنه إذا كان أهلا لذلك على القول الأصح. 

٦‏ ومنها الأثر السادس: 

ما رواه الطبراني في الکبیر» قال: حدثنا طاهر بن عيسى بن قريش (وفي 
نسخة قبرس) المصري المقري» حدثنا أصبغ الفرج» حدثنا ابن وهب 
)١(‏ الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث (ص .)۲*٤‏ 
(۲) تنزيه الشريعة .)٦٦/١(‏ 
(۳) قانون الموضوعات والضعفاء (ص .)۲٠١۲‏ 


.)١١ /٥( الطبقات الكرى‎ )٤( 
.)٥* انظر: نزهة النظر لابن حجر (ص‎ )٥( 


تَحفَةٌ الټاري فڼې الرّد علي الغماري 
aA)‏ ر لرد شو 


- يعني عبدالله - عن ابي سعيد المکي - يعني شبيب بن سعيد» عن روح بن 
القاسم» عن أبي جعفر الخطمي المدني» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» 
عن عمه عثمان بن حتّیف: (آن رجلا کان يختلِف إلى عثمان بن عفان رضي 
الله عنه في حاجة له» فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر إلى حاجته» فلقي 
ابن حنيف فشكى ذلك إليه» فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضأة فتوضاً 
ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين» ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 
بنبينا حمد صلى الله عليه وسلم ني الرحةء يا عمد إني أتوجه بك إلى ربك» 
فتقضي لي حاجتي» وتذكر حاجتك» ورح إلي حتى أروح معك» فانطلق 
الرجل فصنع ما قال له» ثم آتی باب عثمان بن عفان رضي الله عنه» فجاء 
البواب حتى آخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان رضي الله عنه» فأجلسه 
معه على الطلْفِسة فقال: حاجتك ؟ فذكر حاجته وقضاها له» ثم قال له: ما 
دكرت حاجتك حتى كان الساعةء وقال: ما كانت لك من حاجة فاذكرها. 

ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حئيف فقال له: جزاك الله 
خیراء ما کان ینظر في حاجتی ولا یلتفت إلى حتی کلمته ف فقال عثمان بن 
حنیف: والله ما کلمته» ولکن شهدت رسول الله صلی الله عليه وسلم وتاه 
ضرير» فشكا إليه ذهاب بصره» فقال الي صلى الله عليه وسلم: أو تصبر؟» 
فقال: يا رسول الله» فإنه ليس لي قائد» وقد شق علي فقال الني صلى الله 
عليه وسلم: ائت الميضأة فتوضاً ثم صل ركعتين» ثم ادع بهذه الدعوات» قال 
ابن حنيف: فوالله ما تفرقناء وطالب بنا اديك جى وجل علينا الرجل كانه 
ا ھل( 


(1) المعجم الکبیر (۹/ ۱۸۱۷ رقم .)۸۳١١‏ 


r َم الټاري في الرد علي الغماري‎ E 
ورواه في المعجم الصغير”" من هذا الطريق بهذا اللفظ.‎ - 

ثم قال: « لم يروه عن روح بن القاسم إلا شبيب بن سعيد أبو سعيد 
ا لكي» وهو ثقة» وهو الذي يروي عنه آحمد بن شبيب عن آبيه عن يونس بن 
يزيد الأَيلي» وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر الخطمي» واسمه 
عمیر بن يزيد» وهو ثقة» تفرد به عثمان بن عمر بن فارس عن شعبه» 
والحدیث صحیح »". 

وأقره على هذا التصحيح الحافظان المنذري”" ونور الدين ايشم *. 
انتهى كلام الغماري. 

قلت: في هذا الحديث آفتان: 

- إحداهما: يب بن سید شي اطي ابو سيد ابصري 

قال الذهي ف ل E‏ ف التھذیں” ٤‏ « قال ابن عدي: حدث 
عنه ابن وهب بأحادیث مناکیر» وقال: لعل شبیبا لما قدم مصر في تجارته» 
کتب عنه ابن وهب من حفظه فغلط ووهم» وأرجو أن لا يتعمد الكذب“ 


(۱) المعجم الصغیر (۱۸۳/۱- .)۱۸٤‏ 
(۲) المصدر السابق .)٠۱۸٤١ /١(‏ 
(۳) الترغیب والترهیب .)٤۷٦/١(‏ 
)٤(‏ مجمع الزوائد (۲/ ۲۷۹). 

.)٠١-۸ إتحاف الأذكياء (ص‎ )٥( 
.)۲٣۲ /۲( ميزان الاعتدال‎ )۷( 

(۷) تهذیب التهذیب /٤(‏ ۰۷). 

.)۱۳٤۷ /٤( الکامل‎ )۸( 


تَحمَةٌ الټاري في الرد علي الغقاري 
۳¢ و س 


٠.٤ لامن رواية این وهب‎ NT 


- والثانية: فيه آيضا طاهر بن عیسی بن قریش أو ابن قبرس» أستاذ 
الطبراني مجهول لا يعرف بالعدالة. 

قال الشيخ سليمان صاحب كتاب 'تيسير العزيز الحميد شرح كتاب 
التوحيد"": « قال الذهي: ' طاهر بن عيسى بن قيرس آبو الحسين المصري 
المؤدب عن سعيد بن آبي مريم د اا وان وعنه 
الطبراني» توني سنة اثنتين وتسعين ومائتين”". 

ول ذکر فيه الذهي جرخا ولا تعدياا فهو إذا خهرل الال لا غر 
الاحتجاج خخبره لا سيما فيما بخالف نصوص الكتاب والسنة ». 

و قال الطبراني: « تفرد به عثمان بن عمر» عن شعبة ». 

وهذا من الطبراني إخبار منه بمبلغ علمه» ولم تبلغه رواية روح بن عبادة 
عن شعبةء وذلك إسناد صحيح» يبين أن عثمان لم ينفرد به. 

وطریق ابن وهب هذه تؤيد ما ذكره ابن عدي» فإنه لم بجحرر لفظ الرواية 
كما حررها ابن شبيب» بل ذكر فيها أن الأعمى دعا بمثل ما ذكره عثمان بن 
حنيف في هذا الأثرء ولبن كلك بل ى حديت الأغمى أنه قال: (اللهم 
فشفعه في وشفعني فيه» أو قال: في نفسي)» وهذه لم يذكرها ابن وهب في 
() تقريب التهذيب (رقم .)۲۷٠١ ٤‏ وهذا الأثر من رواية ابن وهب عنه. 


(۲) تیسیر العزیز الحمید (صض‌۲۱۲-۲۱۱). 
(۳) تاریخ الإسلام ( ص ۰۱۹۹ وفیات ٠٠١_۲۹۱‏ ). 


)٤6(‏ من هنا بداية النقل عن شيخ الإسلام أبن تيمية. 


روایته هذه» فیشیه آنه أن یکونٌَ حَدّث ابن وهب به من حفظه» کما قال ابن 
عدي فلم يتقن الرواية. 

قال ابن أبي خيثمة: وأبو جعفر - الذي حدث عنه حماد بن سلمة في 
حدیث الأعمی - اسمه عمير بن يزيد» وهو ابو جعفر الذي يروي عنه 
شعبة. 

ثم ذكر الحديث من طريق عثمان بن عمر عن شعبة» وهذه الطريق فيها: 
(فشفعني في نفسي)» مثل طريق روح بن القاسم» وفيها زيادة أخرى وهي 
قوله: (وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك)» آو قال: (فعل مثل ذلك). 

وهذه قد يقال: إنها توافق قول عثمان بن حتيف» لكنٌ شعبة وروح بن 
القاسم أحفظ من حاد بن سلمةء واختلاف الألفاظ يدل على أن مثل هذه 
الرواية قد تكون بالمعنى. 

وقوله:(وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك) قد يكون مدرجا من كلام 
عثمان لا من كلام الني صلى الله عليه وسلم» فإنه م يقل: (وإن كانت لك 
حاجة فعلت مثل ذلك)» بل قال: (وإن كانت حاجة فعل ذلك). 

وبا لحملة فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم تكن فيها حجة» وإنما غايتها آن 
یکون عثمان بن خنيف ظن أن الدعاء يدعی ببعضه دون بعض» فإنه لم يأمره 
بالدعاء المشروع» بل ببعضه» وظن أن هذا مشروع بعد موته صلى الله عليه 
وسلم على فرض صحة هذا الاثر -. 

ولفظ الحديث المعروف يناقض ذلك» فإن في الحديث أن ااا سال 
الي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له» وأنه عَلْم الأعمى أن يدعو» وأمره 
في الدعاء أن يقول: (اللهم فشَمَعّْه في)» وإنغا يدعى بهذا الدعاء إذا كان الي 


يحص الټاري في )لر د علي الغماري 


صلى الله عليه وسلم داعيا شافعاً له» خلاف مَن لم يكن كذلك» فهذا یناسب 
شفاعته» ودعاءه للناس في مياه في الدنيا ویوم القيامة إذا شفع هم. ) 


وفیه أیضا آنه قال: (وشفعنی فيه). 

وليس المراد أن يشفع للني صلى الله عليه وسلم في حاجة للني صلى الله 
عليه وسلم» وإن كنا مأمورين بالصلاة والسلام عليه» وأمرنا أن نسل الله له 
الوسيلة. 
فسؤال الأمة له الوسيلة هو دعاء له صلى الله عليه وسلم» وهو معنى 
الشفاعة» ومذا كان الجزاء من جنس العمل» فمن صلى عليه» صلى عليه 
الله» ومن سال الله له الوسيلة المتضمنة لشفاعته» شفع له صلی اله عليه 
وسلم» كذلك الأعمى سال منه الشفاعة فأمره أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة» 
وهو كالشفاعة ني الشفاعةء فلهذا قال: (اللهم فشفعه في وشفعني فيه). 

وذلك أن قبول دعاء الني صلى الله عليه وسلم في مثل هذا من كرامة 
الرسول صلى الله عليه وسلم على ربه وهذا عد من آياته ودلائل نبوته» 
فهو کشفاعته يوم القيامة في الخلقء وطمذا أمر الأعمى آن يقول: (فشفعه في 
وشفعني فیه) جخلاف قوله: (وشفعنی في نفسي)» فان هذا اا ا 
إلا من هذا الطريق الغريب. 

وآما قوله: (وشفعني فیه)» فإنه رواه عن شعبة رجلان جليلان عثمان بن 
عمرو وروح بن عبادة» وشعبة أجل من روى حديث الأعمى. 
5 طريق عثمان بن عمروء عن شعبة رواه الترمذي والنسائي وابن 
اخ ۱ ) 


0( انظر: جامع الترمذي (رقم «(To¥A‏ ا ماجه (رقم «(A0‏ عمل الليوم والليلة 
اللنسائي (رقم 0 0٩%‏ (. 


تَحمَةُ القاري في الرد علي الغُماري | | 
کے وو سل 


ورواه الإمام أحمد في 'المسند عن روح بن عبادة عن شعبة. 

فكان هؤ لاء أحفظ للحديث. 

مع آن قوله: (وشفعني فیه) إن کان عحفوظا مثل ما ذکرناه وهو آنه طلب 
آن يکون شفيعا لنفسه» مع دعاء الڼي صلی الله عليه وسلم» ولو لم يدع له 
الني صلى الله عليه وسلم كان سائلا جردا كسائر السائلين. 

ولا يسمى مثل هذا شفاعة» وإنغا تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان 
يطلبان اا فیکون أحدهما شفيعاً للآخرء جخلاف الطالب الواحد الذي ل 

فهذه الزيادة فيها عدة علل: 

- آولا: انفراد راويها بها عمن هو أكر وأحفظ منه. 

عافن اقل المن عا 

ثالثا: اضطراب لفظها. 

- رابعا: أن راويها عرف له عن روح أحاديث منْكرة. 

ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونها ثابتة» فلا حجة فيهاء 
إذ الاعتبار با رواه الصحابي» لا ما فهمه» إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل 
على ما فهمه بل على خلافه. ٠‏ ) 

ومن المعلوم أن الواحد بعد موته صلى الله عليه وسلم إذا قال: (اللهم 
فشفعه في وشفعني فيه) مع أن الني صلی الله عليه وسلم م يدح له - کان 
هذا كلاما باطلاء مع أن عثمان بن حنيف لم يأمر صاحب الحاجة أن يسال 


)۱( انظر: مسند الإمام أحمد .(\۳A/6)‏ 


تَحَةُ القاري في الرڏ علي الغُماري 
VA‏ ) ری ف لر خو 


الني صلى الله عليه وسلم شيئاء ولا أن يقول: (فشفعه في) ولم يأمره بالدعاء 
المأثور عل وجهه» وإنا أمره ببعضه وليس هناك من الني صلى الله عليه 
وسلم شفاعة» ولا ما يظن آنه شفاعة» فلو قال بعد موته: (فشفعه في) لكان 
کلاماً لا معنی له» وهذا م یأمر به عثمان صاحب الحاجة» کما آنه لم یأمره 
بالدعاء المأثور عن الي صلى الله عليه وسلم» بل الذي أمره به ليس مأثورا 
عن الني صلى الله عليه وسلم. 

ومثل هذا لا تثبت به شريعة» كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في جنس 
العبادات» أو الإباحات» أو الإيجابات» أو التحريمات» إذا لم يوًافقه غيرّه من 
الصحابة عليه» وكان ما ثبت عن الني صلى الله عليه وسلم يخالفه لا 
يوافقه» م يكن فعل ذلك الصحابي سنة يجب على المسلمين اتباعُهاء بل غايته 
أن يكون نما يسوغ فيه الاجتهاد» وما تنازعت فيه الأمةء فيجب رده إلى الله 
والرسول صلى الله عليه وسلم. 

وا طاق رة سل ما ان ان غير عل الا ن عة 


الرضو واا لاا ا 


وكان آبو هريرة يغسل يديه إلى العضد في الوضوء» ويقول: من استطاع 
آن يطل غرته فليفعل» وروي عنه آنه کان يسح عنقه ويقول: هو موضع 
العل. 

فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعا هماء فقد خالفهما في ذلك 
آخرون» وقالوا: سائر الصحابة لم يكونوا يتوضؤون هكذاء والوضوء الثابت 


(1) انظر: السنن الكبرى للبيهقي .)١١۷ /١(‏ 
(۲) السنن الكرى .)٠٠١ /١(‏ 


9 0 عة الټاوي في الود علي الغماري‎ E 
عنه صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس‎ 
فيه آخذ ماء جديد للأذنين» ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين» ولا‎ 
مسح العْنق» ولا قال الني صلى الله عليه وسلم: (من استطاع أن يطيل غرته‎ 
فليفعل)ء بل هذا من كلام أبي هريرة جاء مدرجا في بعض الأ حاديث» وإنغا‎ 
قال الني صلى الله عليه وسلم: «وإلكم تأتون يوم القيامة غرا مُحَجلين من‎ 
Te آثار‎ 

وكان صلى الله عليه وسلم يتوضاً حتى يشرع في العضد والساق» قال 
أبو هريرة: (من استطاع آن يطيل غرته فليفعل). 

وظن مَن ظن آن غسل العضد من إطالة العْرّة» وهذا لا معنى له» فإن 
العْرة في الوجه لا في اليد والرجل» وإنما في اليد والرجل الحجَلةء والعُرّة لا 
يمكن إطالتهاء فإن الوجه يغسل كله لا يغسل الرأس» ولا غرة في الرأس» 
والحجلة لا يستحب إطالتها وإطالتها ملة. 

وكذلك ابن عمر کان يتحرى أن يسير مواضع سير الني صلى الله عليه 
وسلم» وینزل مواضع منزله» ويتوضاً في السفر حيث رآه يتوضا» ويصب 
فضل مائه على شجرة صب عليهاء ونحو ذلك غا استحبه طائفة من العلماء 
ورأوه مستحبا ولم يستحب ذلك جمهور العلماءء كما لم يستحبه ولم يفعله 
أكابر الصحابة كأبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعود» ومعاذ بن 
جبل وغيرهم» ولم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر» ولو روه مستحبا لفعلوه 


E حم الټاري ي )لر علي الغُمَاري‎ EB 


وذلك لأن التابعة أن يفعل مثل ما فعل الي صلى الله عليه وسلم على 
الوجه الذي فعل» فإذا فعل فعلاً على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على 
وجه العبادة» وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك» 
كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة» وأن يلتمس الحجر الأسود» وأن 
يصلي خلف المقام» وكان يتحرى الصلاة خلف أسطوانة مسجد المدينةه 
وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك وكذلك عرفة 
ومزدلفة وغيرهماء ٠‏ 

وآما ما فعله بحکم الاتفاق ولم یقصده مثل أن ینزل بمکان ويصلي فيه 
لکونه نزله لا قصدا لتخصيصه بالصلاة والنزول فيه فإذا قصدنا تخصيص 
ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين» بل هذا من البدع التى كان 
ينهى عنها عمر بن الخطاب. 

كما ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة» عن سليمان التيمي» عن 
رور بن سويد قال: (كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الخداةء ثم أتى 
على مکان» فجعل الناس یاتونه فیقولون: صلی فيه الني صلى الله عليه 
وسلم» فقال عمر: إنما هلك أهل اتاب آنهم اتبعوا آثار أنبيائهم» فاتخذوها 
كنائس وبيعًاء فمن عَرَّضَّت له الصلاة فليصإ وإلا فليمض). ‏ 


() انظر البدع والنهي عنها لابن وضاح (رقم ٠٠١ ٠٠٤ ۱٠۳‏ )ء ومصنف عبد الرزاق (۲ 
/۱۱۹-۱۸(. ) 
وقد جاء عن ابن عمر ما يوافقه: ففي صحيح البخاري (رقم ۲۹9۸)ء عن نافع عن ابن 
عمر قال: (رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التى بايعنا تحتهاء 
كانت رحمة من الله )» أي خفاؤها عليهم بعد ذلك رحة من الله لثلا يفتتن بها بعض 
الناس. انظر (فتح الباري .)١١۸ /١‏ 


وھ نة اناري دي ار ملي تار a‏ 

فلما كان النى صلى الله عليه وسلم لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه» بل 
صلى فيه لأنه موضع نزوله» رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير 
موافقة له في قصده ليس متابعة» بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع 
أهل الكتاب» التي هلكوا بهاء وهى المسلمين عن التشبه بهم في ذلك» ففاعل 
ذلك متشبه بالني صلى الله عليه وسلم في الصورة» ومتشبه باليهود 
والنصارى بالقصد الذي هو عمل القلب. 

وهذا هو الأصل فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل. 

وهذا لما اشتبهت على كثر من العلماء جلسة الاستراحة: هل فعَلهًا 
استحبابا أو لحاجة عارضة؟ تنازعوا فيها. 

وكذلك نزوله بالْحَصّب عند الخروج من منی» لما اشتبه علیهم هل فعلهء 
لأنه كان أسمح جخروجه أو لكونه سنة ؟ تنازعوا في ذلك. 

ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد الني صلى الله عليه وسلم. 

وتعريف ابن عباس بالبصرة ٠"‏ وعمرو بن حريث بالكوفة» فإن هذا لا 
يكن يفعله ساثر الصحابةء ولم يكن الي صلى الله عليه وسلم شرعه 
لأمته» مالم يكن أن يقال: هذا سنة مستحبة. 

بل غايته أن يقال: هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابةء أو نما لا ينكر على 
فاعله» لأنه ما يسوغ فيه الاجتهادء لا لأنه سنة مستحبة سنها الني صلى الله 
عليه وسلم لأمته. 
)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق )۳۷١/٤(‏ والسنن الكرى للبيهقي /٥(‏ ۱۱۷ ۱۱۸( 


والتعريف اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد والدعاء بها أو تخصيص قراءة القرآن في 
ذلك اليوم. 


تَحََةُ الټاري في الود علي الغْمَا 
e9‏ ري لرد سو 


أو يقال في التعريف: إنه لا باس به أحيانا لعارض إذا م مجعل سنة راتبة 
هكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله» تارة يكرهونه» وتارة يسوغون فيه 
الاجتهادء وتارة يرخصون فيه إذا م يتخذ سنة» ولا يقول عالم بالسنة أن هذه 
سنة مشروعة للمسلمين. 

فإن ذلك إغا يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم» إذ ليس 
لخیره آن يسن ولا أن يشرٌع» وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنغا سوه بأمره 
وعفن مه ول کن ی اللي اجا إلا عا اورجه ولا ا الا 
حرمه» ولا مستحبا إلا ما استحبه» ولا مکروهاً إلا ما کرهه» ولا مباحاً إلا 
ما آباحه. 

وهكذا في الإباحات كما استباح أبو طلحة أكل ارد وهو صائ. 

واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء النتشرء إلا أن الشمس 
ل طلم وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك» فوجب الرد إلى الكتاب 


والسنة. 
وكذلك الكراهة والتحريم مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف 
a‏ 


وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع» أو التمتع مطلقا") 
أو ری تقدير مسافة القصر کل وأنه 5 يقصر ددون ذلك“ أو رای 


(۱) مسند احمد (۳/ ۲۷۹). 

(۲) انظر: موطاً مالك (رقم 40۸(« و صحیح البخاري (رقم * ۷( 

(۳) انظر: صحيح مسلم (رقم ۷۷ (TY‏ 

(€) انظر: الموطاً )16۷/1 «(IEA‏ ومصنف عبد الرزاق (۲/ «(oY o۲€‏ وابن آبي شيبة 
(ETE /۲)‏ 


َة القاري في )لر لي الغقاري 
٤۴ 2‏ 


انه ليس للمسافر أن يصوم في السفر". 

ومن ذلك قول سلمان: إن الريق جس 

زل ابن غر أن الكت لا عرز کا 

وتوريث معاذ ومعاوية للمسلم من | ا 

ومنع عمر وابن مسعود للجنثبٍ أن ف 

وقول علي وزيد وابن عمر في المفوّضة آنه لا مهر ها إذا مات الزوج"“ 

وقول علي وابن عباس ني المتوفى عنها الحامل أنها تَعْنّد إلى أبعد 
الأخلن ٠"‏ 

وقول ابن عمر وغيره: لا يجوز الاشتراط في احج . 

وقول ابن عباس وغيره في المتوفى عنها ليس عليها لزومٌ المنزل". 

وقرل :فهر وان رة انال اال كى وال 

وأمثال ذلك ما تنازع فيه الصحابةء فإنه مجب الرد إلى الله والرسول» 
ونظائرها كشرة. 


۳ 


(۱) انظر: الموطاً (۱/ ۲۹۰)» ومصنف عبد الرزاق .)۲۷١ /٤(‏ 
e‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة .)٠١۸/٤(‏ 

.)۳۷ ٤-۳۷۱ /۱۱( مصنف ابن آبي شیبة‎ )٤( 

.)۳٤١ انظر: صحيح البخاري (رقم‎ )٥( 

.)۲۹۰-۲۹۲ /١( مصنف عبد الرزاق‎ )٦( 

(۷) انظر: صحيح البخاري (رقم .)٤۹۰۹‏ 

(۸) انظر: جامع الترمذي (۳/ ۲۷۹)ء وتحفة الأحوذي .)١١/٤(‏ 

.)۳٠-۲۹/۷( مصنف عبد الرزاق‎ )٩۹( 

(۱۰) انظر المسألة في زاد المعاد ٥۲۲ /٥(‏ ۔_ »)٥٤۲‏ وفتح الباري )6۷۷/۹ _ (AY‏ 


َة الټارې فڼي الرد علي س 


فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ومن قال من العلماء: إن قول الصحابي حُجةء فإغا قاله إذا م يُخالفه 
غيرّه من الصحابة» ولا عرف لَص يخالفه» ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان 
إقرارا على القول» فقد يقال: هذا إجماع إقراري» إذا عرف أنهم أقرُوي ول 
ینکره أحد منهم» وهم لا يرون على باطل. 

وأما إذا م يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال: حجة. 

أا إا غرف أو غر غاله فر مالاق 

lS O 
السنة تدل على خلافه» كانت الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم.‎ 

وإذا كان كذلك فمعلوم آنه إذا ثبت عن عثمان بن حتٌیف أو غیره أنه 
جعل من المشروع المستحب أن يَوّسّل بالني صلى الله عليه وسلم بعد موت 
من غير آن یکون الني صلی الله عليه وسلم داعیا له» ولا شافعا فيه» فقد 
علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعا بعد ماته» كما كان يُشرع 
في حیاته» بل کانوا في الاستسقاء في حیاته یتوسلون به» فلما مات ل يتوسلوا به. 

بل قال عمر ني دعائه الصحيح المشهور الثابت» باتفاق أهل العلم» 
مَحضّر من المهاجرين والأنصار عام الرَمَّادة المشهورء لا اشتد بهم الجذبُ» حتى 
حلف عمر لا یاکل معهم حتی بُخْصیب الاس» لا استسقی بالناس» قال: 

(اللهم إنا كا إذا أجدبا تتوسل إليك بتيينا فتسقيتاء وإئا نتوسل إليك 


بعم نبنا فاسقنا» فیسقون)'. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم .)٠٠٠١‏ 


ون الټاري في الرّڪ علي الغماري Fé)‏ 


وهذا دعاء أقرّه عليه جميع الصحابةء ولم ينكره أحد مع شهرته» وهو من 
أظهر الإجماعات الإاقرارية. 

ودعا بمثله معاوية بن بي سفیان في خلافته لا استسقی بالناس” . 

فلو کان توسلهم بالښي صلی الله عليه وسلم بعد ماته کتوسلهم به في 
حياته لقالوا: كيف نتوسل مثل العباس» ويزيد بن الأسود ونحوهماء وتعدل 
عن التوسل بالني صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق» وهو 
أفضل الوسائل وأعظمها عند اللّه؟!! 

فما م يقل ذلك أحد منهم» وقد عُلم آنهم في حیاته إنغا توسلوا بدعائه 
وشفاعته» وبعد ماته توسلوا بدعاء غبره» وشفاعة غيره» علم أن المشروع 
عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته. 

وحديث الأعمى حجة لِعُمَّر» وعامة الصحابة رضوان الله عليهم 
أحمعين» فإنه إغا أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النى صلى الله عليه 
وسلم ودعائه لا بذاته» وقال له في الدعاء: (اللهم شفعه ف( 

وإذا قَدّرَ أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاته لا بشفاعته» ول 
يأمر بالدعاء المشروع بل ببعضه»ء وترك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته» كان 
ما فعله عمر بن الخطاب هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وكان المخالف لعمر حجوجا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان 
الحديث الذي رواه عن الى صلى الله عليه وسلم حجة عليه لا له. 

وأما القسم الثالث: ما يُسمى توسلاء فلا يقدر أحدٌ أن ينقل فيه عن 
الي صلى الله عليه وسلم شيئا يحتج به أهل العلم» وهو الإقسام على الله 


(۱) انظر: طبقات ابن سعد (۷/ ٤٤٤)ء‏ وتاريخ أبي زرعة الدمشقي (رقم ۱۷۰۲ء .)٠۷١۳‏ 


تحص الاري في لرک علي الغا 
E‏ رې في الرد علي شی 


عز وجل بالانبياء والصالحين» أوالسؤال بأنفسهم» فإنه لا يقدر أحدٌ أن ينقل 
فيه عن الي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتأء لا في الإقسام أو السؤال به 
ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين» وإن كان في العلماء من 
سوغه فقد ثبت عن غير واحد من العلماء آنه نهى عنه» فتكون مسألة نزاع» 
رَد ما تنازعوا فيه الى الله ورسوله صلی الله عليه وسلم» ویبډي کل واحډ 
حجته» كما في سائر مسائل النزاع» وليس هذا من مسائل العقوبات بإجماع 
المسلمين» بل المعاقب على ذلك معترٍ جاهل ظالمء فإن القائل بهذا قد قال ما 
قالت العلماء» والمنكر عليه ليس معه نقل يجب اتباعه» لا عن الي صلى الله 
عليه وسلم ولا عن الصحابة”'. 

وإتقاما للفائدة نختم هذه الرسالة با ذكره ابن كثير في تفسيره وغيره عند 
قوله عز وجل: وَل هم إذ ظَلَمُوا أَنضسَهُم جَاؤوك فاسكَغفَروا الله واستغفرَ 
َم الرسول لَوَجَّدوا الله أوابا رحيما)" الآية. 

قال ابن كثير ما نصه: « ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في 
كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العْبْي قال: (كنت جالساً عند قبر الني 
صلی الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله 
سمعت الله يقول: ولو هم إذ ظلَمُوا) الآية» وقد جئتك مستغفرا لذني 
ری 0 ا 
يا خير من ذفنت بالقاع أعظمُه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسى الفداء لقر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الحود والكرم 


(1) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص ۱۹۰ .)۲٠۲-‏ 
(۲) سورة النساء: الآية .٠٤‏ 


يحم الټاري في الرد علي الغماري 


آنت الرسول الذي ترجىشفاعته عند الصراط إذا ما زلتِ القدَم 
د و 
صلى عليك إله الدهر أجمعه فآنت أكرمٌ من دانت له الأمم 


ثم انصرف الأعرابي» فغلبتني عيني» فرأيت الي صلى الله عليه وسلم في 
النوم» فقال: يا عَتي» احق الأعرابی فبشره أن الله قد غفر له) ». 

هله اة الاطل اشرجها ان التجار فى الذرة اللية :تار 
الد الد ااي قال 

أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الحسن في كتابهء أخبرنا آبو الفرج بن أحد» 
أخبرنا أحمد بن نصير» أخبرنا محمد بن القاسم» سمعت علي بن غالب 
الصوفي يقول: سمعت إبراهيم بن محمد المزكي يقول: سمعت آبا الحسن 
الفقيه يجكي عن الحسن بن محمد» عن ابن فضّيل النحوي» عن مد بن 
روح» عن محمد بن حرب الملالي» قال: (حَج أعرابي فلما جاء إلى باب 
مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم آناخ راحلته» فعَقلهاء ثم دخل 
المسجد حتى آتى القبر)» وذكر القصة بتمامها. 

فهذه الحكاية ذكرها أيضا بعض الفقهاء واحدثين» وليست بصحيحة ولا 
ثابتة إلى العْنْي» وقد رُويت عن غيره بإسناد مظلم» وبعض العلماء يرويها 
عن العتي بلا إسناد» كما في تفسير ابن كثير عند الأية المتقدمة الذكر آنفا. 

وبعضهم يرويها عن عمد بن حرب املالي» وبعضهم يرويها عن محمد 
ابن حرب عن أبي الحسن الزعفراني عن الأعرابي» وقد ذكرها البيهقي في 


(۱) تفسبر ابن کثير (۲/١٠٠۳)ء‏ وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ .)۷١۷-۷٠١‏ 
(۲) الدرة الثمينة (ص .)٠٤١‏ 


تَحفَةٌ )لجا ي في الر علي الُا ي 
VER‏ ر لر کو 


شعب الإيمان"“ بإسناد مظلم أيضا عن محمد بن روح بن يزيد البصري 
حدثني آبو حرب الملالي. 

وقد وضع ها بعض الكذابين إسناداً آخر إلى علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. 

روى أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن الكرّخيء 
عن علي بن محمد بن علي» حدثنا آحمد بن محمد بن ايشم الطائي» قال: 
حدڻي آبي» عن سلمة بن کهيلء عن آبي صادق» عن علي رضي الله عنه» 
O TE‏ 

فهذا خبر منكر موضوع» وأثر تلق مصنوع» لا يصلح الاعتماد عليه 
ولا بحسن المصير إليه» وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض. 

واهيثم جد آحمد بن محمد بن اليثم ان کان ابن عدي الطائي فهو متروك 
كذاب» وإلا فهو مجهول» وقد ولد له اليثم بن عدي بالكوفة» ونشاً بها 
وأدرك زمان سلمة بن كهيل» فيما قيل»ء ثم انتقل إلى بغداد فسكنهاء قال 
عباس الدوري: سمعت یىی بن معين يقول: « ايشم بن عدي كوني ليس 
بثقة» کا یکذب ۳ 

وقال العجلي وأبو داود: « کراب ». 


وقال بو حاتم الرازي والنسائي والدولابي والأزدي: J‏ متروك الحديف». 


(۱) شعب الإیمان (رقم ۳۸۸۰). 

)۲( تاریخ الدوري .)٦۲٣/۲(‏ 

(۳) سؤالات الآجري (رقم »)۱۹٩۰‏ وتاریخ بغداد »)٥۲ /۱٤(‏ ولسان الميزان (/ .)۲٠١‏ 

)٤(‏ كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي (رقم 1۳۷)ء والجرح والتعديل »)٥۸/۹(‏ وكتاب 
الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (۳/ .)٠۷۹‏ 


َحمَةُ الټارې في الرد علي الغماري 
٤۹ e‏ وو سلو 


وقال السعدي: دا 

وقال أبو زرعة: « ليس بشيء 7 

وقال البخاری: « سکتوا عنه »"» أي ترکوه. 

وقال ابن عدي: « ما أقل ما له من المسندء وإنما هو صاحب أخبار 
وأسمار ونسب وأشعار ٤‏ . 

وقال ابن حبان: « كان من علماء الناس بالسير وأيام الناس وأخبار 
العرب إلا أنه روى عن الثقات أشياء كأنها موضوعة» يسيق إلى القلب أنه 
اا 

وقال الحاكم آبو أحمد الكبير: « هو ذاهب الحديث ». 

وقال الحاكم آبو عبد الله صاحب المستدرك: « الميثم بن عدي الطائي في 
علمه وعحله حدث عن حماعة من الثقات أحاديث منكرة . 

وقال العباس بن محمد: سمعت بعض أصحابنا يقول: « قالت جارية 
الميثم: كان مولاي يقوم عامة الليل يصلي» فإذا أصبح جلس يكذب ». 

وني الحملة فليست هذه الحكاية المذكورة عن الأعرابي ما تقوم به حجة» 
لأن إسنادها مظلم مُنَلق» ولفظها ختلف أيضاء ولو كانت ثابتة لم تكن فيها 
)۱ ) حو ال الرجال (رقم .)١۷۳‏ 
(۲) تاریخ بخداد .)٥۲/۱٤(‏ 
(۳) التاریخ الکبیر (۲۱۸/۸). 
)٤(‏ الکامل .)۲٠١٠٦۳/۷(‏ 
)٥(‏ کتاب المجروحین (۳/ ۹۳). 


.)۲٠١ /١( لسان الميزان‎ )٦( 
.)٦۲۹/۲( تاریخ الدوري‎ )۷( 


َة القارې في لر علي الغمَاري 
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حجة على مطلوب المعترض» ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه الحكايةء ولا 
الاعتماد على مثلها عند آهل العلم. 

وهي ني الجملة حكاية لا يثبت بها حكم شرعي» لا سيما في مثل هذا 
الأمر الذي لو كان مشروعا مندوبا لكان الصحابة والتابعون أعلم به 
وأعمل به من غیرهم. 

وأما سند ابن النجار ففيه أيضا مجاهيل غير معروفين ابتداء من شيخه إلى 
محمد بن حرب الالي. 

قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أهل الجحيم قال ما 
نصه: 

« ولم يكن آحد من السلف يآتي قبر ني» أو غير ني؛ لأجل الدعاء عنده 
ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر الني صلى الله عليه وسلم» ولا 
عند قبر غيره من الأنبياء وإنا كانوا يُصلون ويْسلّمون على الني صلى الله 
عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهماء واتفق الأئمة على أنه إذا دعا 
مسجد الني صلى الله عليه وسلم لا يستقبل قبره» وتنازعوا عند السلام 
عليه» فقال مالك وأحد وغیرهما: يستقبل قبره ويسلم عليه» وقال أبو 
حنيفة: بل يستقبل القبلة ويسلم عليه ». 

٠‏ هذا وقد ضتنا اله عز وجل عما حرم من اتوسلات الشركة ودعي 

ما شرع لنا من التوسل المشروع» وهو التوسل بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلاء قال الله تعالى: وله الأسماء الحستى فاذْعوة بهًا) ". 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ .)۷١١‏ 


(۲) سورة الأعراف: الآية .٠۸١‏ 


ن القارې ټي الرد علي الغماري Fy‏ 

وكذلك شرع لنا التوسل إليه بالأعمال الصالحة من دعائه وطاعته واتباع 
رسوله عليه الصلاة والسلام» وحبه والإیان به» كما في حديث أصحاب 
الغار الذين توسلوا Ta a a a a an‏ 

فال الله تعال: يا أنها الذي مرا اقرا الله واوا إليهِ الوسيلة 
وجَاهِدوا في سَبيلِهِ لعَلكہ تفلځون) ) وقد آجمع الصحابة والاتغون ن هم 
بإحسان أن الوسيلة إليه تعالى في هذه الآية هي: طاعة الله تعالى بما شرع»› 
والانتھاء عما نهی عنه ومنع. 

E E 

فهذا هو التوسل المشروع. 

وأما التوسل غير المشروع فهو قسمان: 

١‏ توسل شرکي: Re E‏ قال الله تعالی: وإ 
مک الضرُ في البحر ضَل من تدعو إا إا E LEE‏ 
ضط إذا دعاه ويكشف السوءَ E‏ الأرض إل مع الله قلیلا 
i‏ 

وكذلك الاستغاثة والاستعاذة بغير الله» وتعليق التمائم» والحلقات» 
والطرة» هذه كلها من الشرك. لا جوز لمؤمن بالله أن يصرف الاستغاثةء 
والذبح» والاستعاذة لغير الله» فمن صرف شيئا منها لغير الله فقد شرك كما 
جاءت به النصوص. 


.٠١ سورة المائدة: الأية‎ )١( 
.٠٠ سورة غافر: الآية‎ )۲( 
. ٦۷ سورة الإسراء: الآية‎ )۳( 
.1١ سورة النمل: الآية‎ )٤( 
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التوسل البدعي» كأن يقول: توسلت جاه فلان» أو جحرمته» أو بجحقه 
عليك» أو بفضله» أو بعلمهء فإن هذه الألفاظ بدعيةء ل يلقل عن النى صلى 
الله عليه وسلم في واحد منها شيءٌَ صحيح ولا حسنٌ» بل کل ما نقل في هذا 
الباب موضوع»› ا لا يصلح للاحتجاج به» أو صحيح خارج 
عن الموضوع» کما تقدم في توسل عمر رضي الله عنه بالعباس» وکما ي 
الخطاً والزللء وصلی الله وسلم على نبینا حمل وآلِوِ» وصحبه» ومن تبعهم 


ألو ضو ايت 
اج نر لهوضو fo)‏ 


فهرس الموضوعات 


قالوا في بعض رسائل هذه امجموعة ED‏ 
مقدمة e O O‏ 
الأصول المعتمدة في طباعة هذه الجموعة EOS‏ 
١‏ تفسير سورة الفاتحة وبيان ما تضمنته من أنواع التوحيد o‏ 
المؤلفات في سورة الفاتحة O‏ 
أسماؤها E‏ 
أين نزلت سورة الفاتحة؟ OE ENOL SA‏ 
فضلها E O‏ 
بيان أن سورة الفاتحة إحدى السور التي آفردت للتوحيد AS‏ 
اشتمال سورة الفاتحة على التوحيد والترغيب والترهيب aS‏ 
الحكمة في ابتداء سورة الفاتحة بالثناء على الله عز وجل OD‏ 
توحيد الربوبية في سور الفاتحة O O‏ 
توحيد الربوبية يدل على توحيد المتابعة دلالة التزام N‏ 
توحيد الألوهية يدل على توحيد الربوبية دلالة تضمن E‏ 
توحيد الأسماء والصفات في سورة الفاتحة E N E O‏ 
أسس توحيد الأسماء والصفات i E‏ 


اللامات التى ينبغى اجتنابها في توحيد الأسماء والصفات: 


التعطيل والتاويل والتمثيل E‏ 


الكلام على التأويل ومعانيه TT O‏ 
تفسبر (إياك نعبد وإياك نستعين) وبيان توحيد الألوهية PV SS‏ 


دلالة (إياك نعبد) على توحيد الألوهية وتوحيد المتابعة O‏ 


ve‏ نرس س 
تقسيم أنواع التوحيد إلى: توحيد إجمالي» وتفصيلي E aS‏ 
تفسير قوله تعالى (اهدنا الصراط المستقيم) E SE‏ 
شروط العمل الصالح e O og‏ 
انقسام المداية إلى عامة وخاصة O‏ 
تفسير (صراط الذين أنعمت عليهم...) e EE POO O EC RRO‏ 
بيان ابتداء القرآن العظيم بالتوحيد» وختمه بالتوحيد ER‏ 
ذكر آنواع التفسير OV iA ASS SRS‏ 
معرفة تفسير القرآن تكون بأربعة طرق ASRS TAR‏ 
محجمل ما تضمنته سورة القاتحة OA ian A SER SA‏ 
۴ مقدمة على كتاب الإبانة عن أصول الديانة E‏ 
تقريظ سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رحه الله a‏ 
تقريظ فضيلة الشيخ العلامة إسماعيل الأنصاري رحه الله O‏ 
التعريف بالإمام أبي الحسن الأشعري رحه الله ASE‏ 
ice E‏ 
رجوع أبي الحسن الأشعري عن الاعتزال إلى عقيدة السلف a E‏ 
a E ON‏ 
Ai aaa a at o‏ 
مجمل عقيدة الأشعري من كتابه الإبانة e E‏ 
مجمل عقيدة الأشعري من كتابه 'مقالات الإسلامين' Qes Sa‏ 
۳ الإعلان بأن لعمري ليست من الأعان E‏ 
بب تصنيف الرستالة O O‏ 
الأحاديث الواردة في النهي عن الحلف بغير الله O GSE‏ 
حديث فلح وآبيه إن صدق ونقل كلام أهل العلم فيه E‏ 


ر ھرس الموضخوایتے >٥)‏ 


فصل في ذكر بعض ما ورد في هذه الكلمة مرفوعاً وموقوفا ومقطوعا lee‏ 
الأحاديث المرفوعة i O‏ 
الآثار عن الصحابة TD a‏ 
آثر عن عمر رضي الله عنه E EE ST ER‏ 
أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما o O‏ 
أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما Toe en A SE‏ 
أثر عن عائشة رضي الله عنها O SED‏ 
أثر عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه IRE NOE‏ 
أثر عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها E‏ 
أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه E‏ 
آثر عن ابن مسعود رضي الله عنه E a‏ 
الأحاديث المقطوعة في المسالة E a‏ 
عن عمر بن عبدالعزيز رحه الله E E‏ 
عن قتادة رحه الله EEE RD o‏ 
عن عطاء بن أبي رباح رحه الله TE‏ 
فصل في أقوال أئمة التفسير واللغة U‏ 
فصل في بيان آقوال آئمة المذاهب في الكلمة المسؤول عن حكمها Eo‏ 
خاتمة المطاف O E‏ 
٤‏ كشف الستر عما ورد في السفر إلى القبر o E‏ 
سبب تاليف الرسالة VOTES RSG Dee‏ 
مشروعية شد الرحال إلى المساجد الثلائة دون غبرها NOE SEE‏ 
آدلة الجيزين شد الرحل إلى القبور وبيان ضعفها وعدم حجيتها O o‏ 


حدیث من زار قري وجبت له شفاعی O VoL LDS OS‏ 


حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني ina EAR ES‏ 
حدیث من زار قبري کنت له شفیعاً a‏ 


حديث من زارني بعد موتي فکاغا زارني في حاتي aa‏ 


حدیٹث من زارني وزار اف إبراهيم EE EEE EO u‏ 


REELED ae EDO e حدیث من جاءنی‎ 


حدذدیٹث من رر قري فقد جفاني SESE Ra OO CREE ORAS‏ 


حدیث من اتی زائرا لي وجبت له شفاعتي ET‏ 0 
حديث من لم تمكنه زيارتي فليزر قبر إبراهيم الخليل acecneceeennenenennensee‏ 


حدیٹث من حح حجه الإسلام وزار قفري DeRose Sua‏ 


تخريج حديث: إن آدم خلق على صورة الرحمن ورواياته E‏ 
كلام الإمام أحمد على هذا الحديث» وتعليق الحافظ ابن بطة عليه e‏ 
بيان الحافظ الذهي أن ابن عجلان لم ينفرد بهذا eT‏ 
نقل كلام الحافظ ابن حجر حول الحديث o‏ 
كلام الحافظ الآجري حوله DS o O‏ 


تعليق الشيخ تقي الدين الهلالي على ما جاء في هذه الرسالة Se‏ 


a SNS تحفة القاري في الرد على الغماري‎ ٦ 
eA SS ESS RO الداعي إلى تاليف الرسالة‎ 


حديث الأعمى وبيان أنه ليس فيه مستمسك على لدعوى الغماري 
حديث أبي بكر في دعاء حفظ القرآن e AAS‏ 
حديث لا أذنب آدم رفع رأسه إلى العرش a‏ 
أثر عاذت اليهود بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق محمد الي e‏ 
أثر عمرو بن مالك في كشف قبر الني صلى الله عليه وسلم وبيان ضعفه 
قصة الإمام مالك مع أبي جعفر المنصور O‏ 
حديث: اللهم إني أسآلك جحق السائلين E‏ 
أثر: أصاب الناس قحط في زمن عمر رضي الله عنه o‏ 


قصة التي وبيان عدم ثبوتها O‏ 
ذکر آنواع التوسل المشروع O E O AGRA‏ 
بيان قسمي التوسل غير المشروع: الشرکي› والبدعي ELDER‏ 


